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السوريون من خلال  أنثى، عبارةٌ جسّدها  الثورة 
الكرامة  نداء  مظاهراتهم ولافتاتهم وحواراتهم منذ 
الأول في مظاهرة الحميدية في دمشق وحتى اليوم، 
شاركت الأنثى السورية في الحــراك الــذي شهدته 
المدن والقرى السورية، من خلال الهتافات وصناعة 
الشعارات، تحت ظروف القمع والقتل من نظامٍ 
النساء  نــزلــت  بــصــلــة،  يمـــتُّ للإنسانية  همــجــيٍّ لا 
السوريات في شوارع درعا لفكّ الحصار والمطالبة 
بتحرير أبنائهن وأزواجهن من معتقلات العسف 
الأسدي. لم تخلُ منهن ساحات دمشق، وأبرزها 
مظاهرات المزة ومشاركة الآلاف من الدمشقيات 
أحدٍ  الأســد، ولايخفى على  وتوجههن إلى قصر 
لاعتقالها  السادية  والطريقة  الجــوابــرة  ابراهيم  دانــة 
وإســكــات صــوت الحــق مــن قِبل قطعان الأســد، 
والأمثلة كثيرةٌ لانخــراط المــرأة في ميادين التظاهر.

تتوازى  الكلمات  من  بعددٍ  تجربتها  هــدى  توجز 
مع اقتدار معلمة أطفال، لا يخلو من عاطفة أمٍ 
حنون: »أرى أن المرأة السورية قادرةٌ ومتمكنة، 
للثورة  التي قدمتها  المشاركات  من حيث كمّ 
اختراقها،  استطاعت  التي  المجالات  في كل 
حــتــى وإن كـــان فــي أقـــل الأحــــوال مــن خــال 
خــوفــهــا ودعــائــهــا بـالـنـصـر لأولاد بــلــدهــا، أمــا 
مع  بالمقارنة  شيئاً  أقــدم  لــم  أنــا  لــي،  بالنسبة 
ــات، قــدمــت مــا استطعت  غــيــري مــن الــســوري
تقديمه، في محيطي ومن خلال مهنتي أيضاً.. 
مما كنا  بكثير  أكثر  ثورتنا  استمرت  لو  حتى 
بأن  ومتفائلةً  بالنصر،  متفائلةً  سأبقى  نتوقع، 
طالما  مستمرةٌ  أنــا  ســدى،  يذهب  لــن  جهدنا 
ــاك ضــحــكــة طــفــلٍ فـــي مــنــطــقــةٍ مــحــاصــرة،  هــن
قــوتــي.« مــن هــذه الضحكة أستمد  صــراحــةً؛ 

عــلــى امــتــداد الــوطــن اخــرقــت المــــرأة الــســوريــة كل 
البطريركي،  نظام الأســد  إياها  أورثــهــا  الــي  العقد 
ــتـــمـــداً في حـــجـــتـــه غــر  ــعـ حـــــول دونــــيــــة المـــــــــرأة، مـ
المــعــلــنــة عــلــى فــهــمٍ خــاطــئٍ لــلــديــانــات والــطــوائــف 
ــورةً نمــطــيــةً لــلــمــرأة الجسد  والــقــومــيــات، وراسمــــاً صــ
بــرلمــانٍ  في  منصباً  تتبوأ  قــد  الــي  اللطيفة،  المطيعة 
أو وزارة كعطيّةٍ من عطايا القائد الواحد الأحد، 
ــةٍ تــضــاف إلى مــكــارمــه الـــي لا  وكــمــكــرمــةٍ تــاريخــي
على  اعتاد  الــذي  الغنميّ  لشعبه  يمنحها  تنتهي، 
ومرتزقة  عناصر  إشـــارات  على  والــرقــص  التصفيق 
الأمن، الحارس لعظمة وهيبة الأب الملهِم والملهَم.

حــنــان ســيــدةٌ مــن دومـــا، المــديــنــة الأكـــر في ريف 
مدينةٍ كانت  مشاركتها في  عــن  دمــشــق، حدثتنا 
أمــام آلــة النظام الإعلامية  ومــا زالــت رقماً صعباً 
ــة الاحــتــجــاجــات في  ــداي والــعــســكــريــة: »مــنــذ ب
ــتــي شـــاركـــت مـــع مــجــمــوعــةٍ مـــن نــســاء  ــن مــدي

النفسي  والــدعــم  الإغــاثــي  العمل  فــي  المدينة 
للأيتام  بالنسبة  عــام,  بشكلٍ  الثوري  والحراك 
ــان عــمــلــي الأســـاســـي والأهـــــم، خــاصــةً  فــقــد كـ
ورغم  المدينة،  في  للأيتام  معهداً  أديــر  وأنني 
الــمــتــكــررة  الأمــنــيــة  التضييق كــالــمــســاءلــة  كــل 
ــرة الـــحـــواجـــز الـــثـــابـــتـــة والـــمـــتـــحـــركـــة فــي  ــ ــث وكــ
في  العمل  متابعة  على  مصرات  المدينة، كنا 
الــمــعــهــد، حــيــث تــولــد لــديــنــا شــعــورٌ أن هــؤلاء 
بعد الله غيرنا.« معيلٍ  يملكون من  الأيتام لا 

يلمع بــريــقٌ مــن أمــلٍ في عيني حنان وهــي تتذكر 
ــبـــدايـــات، وعــمــلــهــا في إغـــاثـــة الـــنـــازحـــن الــذيــن  الـ
استضافتهم دومـــا، وخــاصــة بعد الحــد مــن حركة 
رجـــال المــديــنــة بسبب وجـــود أسمـــاء أغلبهم على 
الحــواجــز المنتشرة، بــالإضــافــة إلى دورهـــا في كتابة 
حنان  وتطرب  للمظاهرات،  ــداد  والإعـ اللافتات 
وهي تتذكر كيف كانت ساحات المدينة تتحول 
إلى مهرجانٍ يوميّ مزينةً بأصوات منشدي الحرية.

مــع تــفــجــر الـــثـــورة المــســلــحــة وتحــولهــا عــن مــســارهــا 
ــنـــســـاء الــــســــوريــــات عــن  الـــســـلـــمـــي، لم تـــتـــوقـــف الـ
الـــدور الكبير في شحذ  فاعليتهن، بــل كــان لهــن 
ــن لــلــنــزول  ــ ــهــ ــ الهـــمـــم وتــشــجــيــع أبـــنـــائـــهـــن وأزواجــ
لساحات الجــهــاد وحمــايــة الأرض والــعــرض، ومن 
لا يــعــرف خــنــســاء جــبــل الـــزاويـــة الـــي استقبلت 
ــا شــــامخــــةً مـــرفـــوعـــة  ــهـ ــائـ ــنـ الـــشـــهـــيـــد الـــــرابـــــع مــــن أبـ
والتضحية  الــصــر  مــعــى  ــدداً  ــ مجـ لتعلمنا  الـــــرأس، 
لقبها بجـــدارة. الــوطــن، ولتحمل  في سبيل حــريــة 

ولاننسى دورهن الطبي في تضميد الجروح وتقديم 
ــة والـــعـــمـــل كــمــتــطــوعــاتٍ في  ــ ــي ــ الاســـعـــافـــات الأول
المشافي الميدانية، رغم الظروف الصعبة من حصارٍ 
الغذاء  لتأمين  إضافةً  المشافي،  لتلك  واستهدافٍ 

بـــرزت بعض  والمـــاء للرجال على الجــبــهــات. كما 
النسوة بحملهن للسلاح والوقوف في خندقٍ واحدٍ 
مع الرجل، لتخلع عنها طبيعتها المرهفة والحساسة 
كما في جبهات حلب ودرعا وباقي جبهات سوريا.

وكــمــا كــــان لهـــن دورهـــــن كــنــاشــطــاتٍ إعــامــيــاتٍ 
وكـــاتـــبـــاتٍ صــحــفــيــات في الــصــحــف الإلــكــرونــيــة 
وصفحات التواصل الاجتماعي، وناطقاتٍ على 
شاشات التلفزة لنقل صورة مايجري من أحداثٍ 
ــــع، إضـــافـــةً  وجـــرائـــم وحــشــيــة مــرتــكــبــةٍ لــلــعــالم أجمـ
لعملهن كمدوّناتٍ وموثقّاتٍ لانتهاكات حقوق 
الإنسان، مما عرّض معظمهن للاعتقال والإهانة 
الأجنبية،  بالعمالة  واتهامهن  والجسدية،  اللفظية 
أن  إلى  عاماً،  الثمانية عشرة  ابنة  الملوحي  كطلّ 
بــلــغ عـــدد الــنــســاء المــعــتــقــات في أقــبــيــة السجون 
الثورة  لناشطي  تقديراتٍ  الأمنية حسب  والأفــرع 
ظــروفــاً  يعيشن  مــعــتــقــلــةٍ   40300 ال  مــايــقــارب 
إنــســانــيــةً وصــحــيــةً مــرديــة، ويتعرضن لشتى أنــواع 
الممنهجة  الاغتصاب  حــالات  فيها  بما  التعذيب 
ثــورتهــم. في  المــضــي  عــن  وثنيهن  عزيمتهن  لكسر 

ــارة مــصــرةً  إلى الجـــنـــوب مـــن دمــشــق مـــا زالــــت ســ
عــلــى الــبــقــاء بجــانــب أبــنــاء مــديــنــتــهــا، تــقــول ســارة 
ابنة درعا: »منذ بداية الاحتجاجات في ساحة 
الجامع العمري في درعا البلد، كانت مشاركة 
فحسب، كنا  النساء  ليست  واضحةً،  النساء 
نساءً ورجــالًا، شيوخاً  المظاهرات  في  نشارك 
يطالب  الساحات  في  الجميع كــان  وأطــفــالًا، 
ــرز والأكــثــر  ــ بــالــحــريــة، كـــان عــمــل الــنــســاء الأب
فــعــالــيــةً فــي إســعــاف الــمــصــابــيــن الــذيــن كــانــوا 
الأمــن وجيش  قــوات  برصاص  يومياً  يسقطون 
النظام، كنّا خلية نحلٍ لا تهدأ، نتظاهر وننشد 
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ونداوي المصابين، ونتقاسم الفرح مع أمهات 
وأخوات الشهداء أثناء زفاف عريسهن شهيداً 
نزفهم،  ونحن  بشهدائنا  نفرح  نعم كنا  بطلًا، 
والكرامة  الحرية  أن  أغلبنا  لدى  الشعور  كان 
لن تقبل بمهرٍ أقلَّ من الشهادة لنصل إليها.«

ــعــالم مــعــانــاتهــن داخــــل مخــيــمــات الــنــزوح   راقــــب ال
مأساتهن،  أمــام  الإنسانية  وتعثر  العيش  وشظف 
ــلــعــمــل في مــشــاغــلٍ  حـــيـــث اضـــطـــر مــعــظــمــهــن ل
المــنــازل وفـــاحـــاتٍ في  للخياطة وكــخــادمــاتٍ في 
المـــزارع، ليحصلن على أجــرٍ بسيطٍ لا يسدُّ رمق 
أو  إمــا معتقلٌ  بعيدأ عن معيلٍ لهن هو  أطفالهن 
شهيدٌ  أو مــصــاب، ومــع هــذا فقد عمد النظام 
إلى أشد الوسائل دناءةً ليحبط عزيمتهن، ويطعن 
أبواقه  تسخير  مــن خــال  في كرامتهن وشرفهن، 
وإعلامه من داخل سوريا وخارجها، لتلفيق التهم 
الحــقــرة والــرويــج لهــا كما في قصة مخيم الــزعــري 
لبيت دعــــارةٍ حسب زعــمــهــم، والتسويق  وتحــولــه 
المــادي.  الكسب  القاصرات بحجة   لفكرة زواج 
ــلـــواتي  ــعـــدد الـــنـــســـاء الــــســــوريــــات الـ ــو تــطــرقــنــا لـ ــ ولـ
ــام حـــســـب  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــى يــــــــد قــــــــــــــوات الـ ــ ــ ــل ــ ــن عــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ قـ
ــقـــد بــلــغ  ــقــــوق الانـــــســـــان فـ المــــرصــــد الـــــســـــوري لحــ
ســـوريـــا. أرض  عـــلـــى  ســقــطــن  شـــهـــيـــدة   8660

ــع بــنــفــس الـــصـــوت  ــابـ ــتـ تمـــســـح ســــــارة دمـــعـــتـــهـــا وتـ
أيــام الحصار ومــا أكثرها كانت  الــواثــق: »فــي 
ــة والــطــبــيــة  ــيـ ــاثـ ــواد الإغـ ــمــ ــ مــهــمــتــنــا إدخــــــال ال
ــا، وتــمــريــرهــا عــبــر الــحــواجــز، أحــيــانــاً  إلـــى درعــ

من  أكثر  الحواجز  نفس  عبر  وأدخـــل  أخــرج 
ــراتٍ لتمرير كــمــيــاتٍ أكــبــر مــن هــذه  ثـــاث مــ
ــدي، بــالــطــبــع أغــلــب  ــ الـــمـــواد، لــســت أنـــا وحـ
ــقــمــنّ بــنــفــس الــمــهــمــة.« ــنّ ي ــا كــ ــ ــيــات درعـ فــت

ــارة حـــول الــســبــب في خــروجــهــا  ــؤال ســ ــــدى ســ ول
من  الكثير  فيها  نظرةٍ  مع  أجابت  المظاهرات  في 
صارت  »بلد  الحــورانــيــة:  وبلهجتها  الاستهجان 
مضرب مثل بالتخلف وكل يوم عم ترجع لورا، 
صحة خدمات تعليم زفت، ظلم وقهر وفساد، من 
كل عقلك عم تسألني ليش شاركت بالثورة؟؟«

ــيـــات  ــنـــاشـــطـــات الإعـــامـ ــيــلــى إحــــــدى الـ ــول ل ــقـ تـ
ــرة: »أســعــدتــنــي كــثــيــراً  ــاصــ في مــديــنــة حمـــص المحــ
المشاهد التي رأينا فيها سقوط تماثيل وصور 
آل الأسد وإزالتها من شوراعنا، فمدننا كانت 
ــورٍ ضــخــم لــأســرة الــحــاكــمــة، تلك  ألــبــوم صــ

المشاهد كانت تُسقط من وعينا كأبناء ذلك 
العهد صورَ القائد وعائلته وهي تغلّف تفاصيل 
الــحــيــاة الــســوريــة عــلــى امــتــداد أربــعــيــن عــامــاً، 
ــوارع،  شـ مستشفيات،  مــــدارس،  مــؤســســات، 
ــاك ودفـــاتـــر وكـــتـــب مـــدرســـيـــة، لا حس  ــشـ أكـ
أنثوي في أي شيء، كانت نظرة القائد الرمز 
بشبليه تختزل كل شيءٍ في السنوات  محاطاً 
السابقة، لم أملك قبل الثورة إلا أن أشتمه في 
ســري، بالإضافة إلــى عــادةٍ أظــن أن الكثيرين 
شــاركــونــي إيــاهــا، فــقــد اعــتــدت أن أنــتــقــم من 
وأنا  بتغيير تشكيلها  أتلذذ  بعبارةٍ كنت  بطشه 
أقرأها سراً مشددةً على حرف الواو الأول فيها 
وفتح الــواو الأخــرى.. هكذا تكوّن الأســوَدْ«

من مظاهرات مدينة بنش - عدسة شاب بنشي

من الأرشيف البصري لبصمة سوريا
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لاجئون سوريون في  عينتاب - خاص حنطة
للموتى شــؤونهــم ولــأحــيــاء المــعــافــن كــذلــك، أما 
الجريح المعلّق بين هذين البرزخين، فله أن يسأل 
كل أنواع الأسئلة،  وأن يشعر بالسخط كذلك، 
ــــدود الــســوريــة الــركــيــة  خـــاصـــةً وإن كـــان يــعــر الحـ
بشكلٍ غير نظامي مهدداً بكافة أنواع المخاطر_

دون  الديناصورات_  أو  المفترسة  الحيوانات  عــدا 
أن يخبره أحدٌ _فيما ينزف لأيــامٍ ربما_ أنه حين 
يصل لن يجد تلك الرعاية التي جاء لأجلها، وربما 
يموت منتظراً أن تنُجز أوراق دخوله إن تم قبوله في 

أحد المستشفيات.

عــلــى بـــاب غــرفــة الــعــمــلــيــات في مــشــفــى الشهيد 
كامل،  في مدينة غازي عينتاب، وقف كريم أحد 
أبناء ريف حلب منتظراً أحد خبرين وربما كليهما، 
ولادة طفله الأول، وفقدان زوجته إحدى عينيها 
حيث تستقر شظية رصاصة رشاشٍ يخص إحدى 
طــائــرات الــنــظــام، الــرصــاصــة اصــطــدمــت بــالجــدار 
وارتدت إحدى شظاياها نحو عين الزوجة الحامل 
ــول مـــن مخــاض  ــ ــويـــل، أطـ ــاضٍ طـ ــ المــقــبــلــة عــلــى مخـ
الأمـــهـــات المـــعـــتـــاد. خــــال هــــذا الانـــتـــظـــار يــقــول 
ينتظره،  فيما  التفكير كثيراً  يستطيع  أنــه لا  كــريم 
هــو فــقــط يفكر في الحــوالــة المــالــيــة الـــي قــد تصل 
من السعودية، والتي وحدها ستمكنه من إخراج 
زوجته من المشفى باهظ التكاليف وطفله المنتظر 
وعينها المثقوبة وجواز سفره المحتجز في الاستقبال.

في مشفى آخـــر هــنــاك جــنــاحٌ كــامــلٌ لــلــســوريــن، 
وفي كل غرفةٍ يوجد ثلاثة مرضى. راشد إعلامي 
وناشط في الثورة وكــان معتقلًا سابقاً في سجون 

الــنــظــام، أصــيــب فيما يحـــاول تغطية اشــتــبــاكٍ في 
قناص في ساقه،  الأمــوي بحلب برصاص  الجامع 
والــيــوم هــو في إحــدى المــشــافي الحكومية التركية، 
حــيــث تم قــبــولــه بــصــعــوبــةٍ بفضل بــعــض المــعــارف 
والــوســاطــات، وتــراكــم فــاتــورة الحساب تصاعدياً 

وهو لا يبارح سريره جاهلًا مالذي ينتظره.

بين إعــامــيٍّ ومــحــاربٍ ومــدنــيً يدفع الجميع 
الأثمان بكافة أشكالها.

انــشــق عن  في نفس الجــنــاح وجــدنــا مقاتلا شــابــاً 
صــفــوف الأســــد، أصــيــب في أحـــد الاشــتــبــاكــات 
بدير الزور، ونقله صديقه إلى عينتاب، لم تستقبله 
عدة مشافٍ متعذرةً بسوء حالته، أو بعدم وجود 
بطاقةٍ صحيةٍ تركيةٍ للمريض، لم يبدأ بتلقِّ العناية 
الصحية إلا بعد أن أصيب بنزيفٍ حاد وتم نقله 
إلى العناية المركزة، يقول صديقه: »نحن من نحارب 
على الجبهة، ونحــن من نقاتل من يقف في وجه 
حريتنا، وعندما يصاب أحدٌ منا لا نجد في الخارج 

من يمد يد العون لنا.« 
هــنــا في مـــشـــافي عــيــنــتــاب الـــركـــيـــة، وحـــيـــث فــاق 
عدد اللاجئين السوريين الأربــع مائة ألف نازح، 
تجد من السوريين كل أنــواع جرحى الحــرب، بين 
مــن بــرت ساقه ومــن وقــع في الاشتباكات ومن 
أصــيــب في الــقــصــف، وتجـــد الــكــثــر مــن الأطــفــال 
بعمر الأيــام في المــشــافي، هــؤلاء جميعاً لم يقطعوا 
للنجاة،  إلا  جــراحــهــم  مــع  المضنية  المــســافــة  تلك 
تاركين خلفهم مناطقهم العامرة بالقصف والدمار 
وانـــعـــدام الخــدمــات الــطــبــيــة، والمــاحــقــات الأمنية 

والاعتقالات التي تطال حتى الجريح الذي يلفظ 
يــصــلــون عينتاب مــع نزيفهم ومــا  أنــفــاســه،  آخـــر 
ــا دقــائــق، فــمــا الــذي  تبقى لهــم مــن ســاعــاتٍ وربمـ

يجدونه؟ ومن يتلقفهم؟

ــراك، إذا نحــنــا مــا منرحم  ــ ــ ــا مــا بــزعــل مــن الأت ــ )أن
بعض، شو ما عمل الغريب عادي( تقول إحدى 
السيدات وهي تتأفف أثناء انتظارها في أحد أروقة 
المشفى، فيما تحمل طفلها ذو العامين الذي ما 

زال يحتضن في رأسه شظية هاون.
لابــد أن تتشكل هنا بعض الأســئــلــة المــفــرطــة في 
بــالحــرجــى السوريين  المعنية  أيــن الجــهــات  الــــراءة: 
الــنــازحــن أو الــواصــلــن إلى هــنــا؟؟ مــالــذي قامت 
بفعله مكاتب الائــتــاف لأجــل هـــؤلاء؟ مــا هي 
الجهة الــي يمكن أن ترعى شؤونهم خاصةً وأنك 
التركية،  المشافي  تحتاج إلى بطاقةٍ صحيةٍ لدخول 
البطاقة يستغرق استخراجها يومان على الأقل؟؟ 
ــا تــفــكــر أو تــتــحــدث  ــةٌ مــ ــهـ ــاً جـ ــقـ ــاك حـ ــنـ هــــل هـ
حــول هــذا الأمـــر؟ ألا يــوجــد هنا أطــبــاء ســوريــون 
يتقنون سوريتهم والعناية بأبناء بلدهم من خلال 
منظمةٍ ما أو جمعيةٍ أو هيئة؟ هي فقط مجموعةٌ 
يوم  بعد  بوماً  الــي ستكثر  الساذجة  من الأسئلة 

تستطيع سماعها في أروقة مشافي عينتاب.

أسئلة بريئة من عينتاب
نوار خليفة
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بين الجنة والنار
العتيبة  بداية معركة  بــدأ الحصار خطهّ الأول مع 
في الشّهر الـرابــع، فــبعد أن نجح النظام في استرداد 
الــطــريــق، أحكمـت قـــوات الأمـــن أيــضــاً سيطرتها 
على مــداخــل الــريــف الدمشقي المحــرر مــن خلال 
وحاجز  المليحة،  وهمــا حاجز  رئيسيين،  حاجزين 
مخيم الوافدين. وكان من المسموح حينها الدخول 
والخروج من الغوطة وإليها، وإدخال ما تيسر من 
الثلاثة الأولى  المـــواد والأطعـمة، وخـــــال الأشــهــر 
كان المشهد شبه طبيعي، لكن الأمــر الــذي زاد 
المــشــهــد تــعــقــيــداً هــو تحــكــم تــلــك الحــواجــز بلقمة 
الحــر  الجــيــش  فـــأي تصعيدٍ في عمليات  الــعــيــش، 
الغوطة  على سكان  سلباً  نتائجه  تنقلب  كانت 
الشرقية، هذا ما حدث تماماً في »2013/5/15 
قـــوات الأمـــن تمــرســـــاً، ومنعت  » حيث ازدادت 
جميع الوافدين من دمشق إلى ريفها إدخال الوقود 
ــادة تمـــت إلى ضـــــرورات الحــيــاة  والــطــحــن وأي مــ
بصلة. السيدة » ز.ر« من سكان ريف دمشق، 
ــرحّ ل »حـــنـــطـــة« بــاسمــهــا  ــصـ والـــــي رفـــضـــت أن تـ
الحقيقي خــوفــاً مــن الاعــتــقــال، الـــذي ربمــا كانت 
ستتعرض إلــيــه أثــنــاء خروجها مــن الــريــف المحــرر. 
لتفتيشٍ كامل  أطفالي  مع  أتعرض  تقول »كنت 
قبل الدخول إلى مناطق الغوطة المحــررة، بحثاً عن 
موادٍ غذائية قد توجد معنا، وحتى حقائب أبنائي 
المدرسية كانت تتعرض للتفتيش مثلنـا« وفي تلـك 
الفتـرة ذاتهــا حسـب ما تـقول » ز.ر » أن عـدد 
لا بأس فيه من الناس كانوا يدفعـون المال لبعض 

عناصر الحاجز فيُسمح لهم بإدخال تلك المواد.
الحياة المدنية قبل إغلاق الحواجز

 »الــلــي مــا معو مــصــاري عــم يبيع دهــب، واللي 
مـــا عــنــدو دهــــب صــــار يــبــيــع عــفــش بــيــتــو لــيــقــدر 
الغوطة منطقة تجــاريــة...  يعيش بهالغلا، صــارت 
يــا محــا بـــروت« هكذا لخــّص الناشط »خالد« 
الوضع المعيشي لسكان بلدتـه أثناء بداية الحصار، 
وبحسب ما قال أنه وفي البدء كانت الأفران تخبز 
مــرةً واحــدةً أسبوعياً، لكن الأمــر بدأ يختلف من 
أسبوعٍ لآخــر، وبعد أسابيع عــدة لم يعد ثمة من 
خــبــزٍ ولا حــى طــحــن: »حـــى اضــطــرت والـــدتي 
لبيع عقدها الذهبي لتشتري بثمنه طحيناً، وكانت 
تقوم بخبز كميةٍ قليلة جــداً من هذا الطحين مع 
كثيٍر من المعكرونة والأرز كي توفّر منه« غير أن 

دراسة ميدانية حول الحصار
سمارة القوتلي – الغوطة الشرقية 

استكمـالًا لخطة النظام الممنهجة في إرضاخ أهالي الغوطة وتداعياتها عبر القصف والقتل والتدميـر، اتجهت 
أنظار النظام مؤخراً إلى سياسة تــشديد الحصار وتجويع الأهالــي تحت شعار »التجويع حتى التركيع«. 

الطحين لم يكن المشكلة الوحيدة بالنسبة لخالد 
الكهرباء  لتشغيل مولدة  وعائلته، فهم مضطرون 
والغسيل،  المياه  تعبئة  بغية  يومياً  ساعتين  بمعدل 
يــقــول خــالــد: »نــصــرف شهرياً بمــعــدل 50000 
ليرةٍ سورية، علماً أن عائلتي لا يتجاوز مدخولها 
لـــرة، ونــســدد المــصــاريــف المتبقية عن    20000

طريق الديون أو البيع« 
الحصار يكشّر عن أنيابه

 هذا النمو الشيطاني السريع لهذا الحصار لم يكن 
عبثاً، فحسب مصادر عسكريةٍ في الجيش الحر؛ 
أن قـــوات الــنــظــام أحــكــمــت إغـــاق الحــواجــز ما 
قبل أيــام العيد، وهنا كــان الجيش الحــر في صدد 
الــتــعــامــل مـــع حمــلــةٍ شــرســة قـــد يــقــوم بهـــا الــنــظــام، 
يشنّه  قد  لهجومٍ  استباقاً  الحــر بضربةٍ مبكرة  فقام 
النظام، وأشار المصدر أن الضربة تمثلت بقذائف 
الحــر من  تأكد  بعد  المخيم،  الهـــاون على حاجز 
إغــاق الطريق وخــلــوّه مــن المدنيين، بيد أن الــرد 
الطبيعي لقوات النظام حسب ما يقول مواطنون 
الدخول كلياً  بالكامل، ومنع  الطريق  هو إغلاق 
منه وإليه، ومن خلال ذلك عــروا عن استيائهم 
الوحيد  بعيد، فالحل  مــن  الحــاجــز  مــن استهداف 
برأيهم هو معركةٌ طاحنةٌ تهدف إلى تحرير حاجز 
المخيم بشكل كامل، فيما قال مواطنون آخرون 
أن النظام يستعدّ لحملته الانتخابية، ويحاول من 
خلالها الضغط على سكان الغوطة الشرقية لمغادرة 
مقابل  الطريق،  بفتح  الأمــن  يــأذن  مدنهم حينما 

وضع بصمتهم على أوراق بيضاء.
خوفاً من جوعٍ مباغت

 ونحــو آفـــاق أكــر يمــتــدّ الحــصــار، فلم يعد الأمــر 
مــتــعــلــقــاً بــغــاء الأســـعـــار أو فـــقـــدان بــعــض المـــواد 
الغذائية، إن ما حدث هو اختفاء 80 بالمئة من 
والأســـواق  البقاليات  مــن  الغذائية  والمــــواد  السلع 
ويعود  والطحين،  السكر  بشكلٍ سريع لا سيما 
السبب في ذلك إلى تخوّف الأهــالي من استمرار 
الحصار وقتاً أطول، فقام عددٌ كبيٌر بشراء ما تبقى 
في الأسواق، إضافة إلى أن المحال ساهمت بإخفاء 
البضاعة خوفاً وحــذراً من جوعٍ مباغت. »منال 
الأحمــــد« مــن مــديــنــة ســقــبــا، والـــي ذهــبــت لــشــراء 
بعض المعلبات الصالحة للتخزين عادت إلى منزلها 
خــائــبــةً، لــدى ســؤالهــا عــن السبب أجــابــت: »لم 
أجد في المحال أطعمةً تصلح للتخزين، البقاليات 

معظمها قد فرغت، إنني أخشى على أطفالي من 
الجوع« وقد يكون باستطاعة »منال« تحمل شهرٍ 
إضــافي آخــر بما توفر من أطعمةٍ في منزلها، لكن 
إذا استمر الحصار أطول من ذلك ستكون حياة 

أطفالها في خطر.
الحياة مستمرةٌ، ومثل ما اختفى الغذاء فقد اختفى 
الوقود، ولعلّ الفارق بين أزمة الغذاء وأزمة الوقود 
هو ارتفاع سعر الوقود أضعافاً مضاعفةً عن ثمن 
الأغذية، وقد وصل سعر اللتر الواحد إلى »الفي 
ليرة سورية« هذا إن وجد. وقد كان لـ »حنطة« 
جولة في شوارع ريف دمشــق، كانت الشوارع شبه 
هادئة، فمعظم السيارات قد أوقفها اختفاء مادة 
البنزين، فيما نشطت ظاهرة استخدام الدراجات 
بديلًا عنها، وهنا لا ننفي وجود سياراتٍ تتحرك 
بالمطلق، فنسبة حركة السيارات تقدَّربـ 20 % من 
حــركــة الــشــارع الــعــاديــة، وتــلــك النسبة في غالب 
ــر وبــعــض المــدنــيــن  الأحـــيـــان هـــي مـــن الجــيــش الحـ

الذين ادخروا وقوداً قبل انقطاع الطريق.
المرضى والجرحى في خطر

 إلى جانب ذلك فليس نقص الدواء وحده يهدد 
الشرقية  الغوطة  في  أيــضــاً  فالوقود  المــرضــى،  حياة 
لا يقل عــن أهمــيــةً عــن الـــدواء، ففي ظــل انقطاع 
في  تعمل  أن  الطبية  للأجهزة  يمكن  لا  الكهرباء 
غياب الوقود الــذي تحتاجه المــولــدات. وذلــك ما 
يؤكده »أبــو عــادل« المسؤول عن إحــدى النقاط 
لــدي، فلو تقدم  الطبية بقوله: »لا وقــود يكفي 
إلينا أي مريضٍ بحاجةٍ إلى عملية غسيل كلية، لن 
تلبيته وإن كانت حياته في خطر« غير  أستطيع 
أن كل هذه المعلومات والظروف الاستثنائية التي 
اطلعنا مــن خلالها على الحــيــاة في ريــف دمشق، 
كانت غيضاً من فيض المعاناة الحقيقية على أرض 
الواقع، ويبقى السؤال متردداً في ذهن الجميع: هل 
سيقوم الجيش الحر بخطوةٍ جديةٍ لإنقاذ أكثر من 
الغوطة الشرقية، أم أن  مليوني ونصف نسمة في 
هــؤلاء سينتظرون مصيراً كمصير داريــا ومعمضية 

الشام؟
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ــا إلى إحــــــدى المـــشـــافي  ــ ــوري أحـــضـــر ابـــنـــتـــه مــــن ســ
ــام الـــبـــاب حـــامـــاً ابــنــتــه، وهــو  الــركــيــة، وقـــف أمــ
ــأل أحــد  الــريــفــي الــــذي لا يجــيــد غـــر الــعــربــيــة، سـ
ــاذا يجـــب أن  ــ الــســوريــن عــلــى بـــاب المــشــفــى: »مـ
أفعل؟«  أخبره الرجل أنه في حاجةٍ إلى مترجم، 
مـــرجـــم«.  الـــرجـــل  أحــــدهــــم: »ذاك  إلى  وأشــــــار 
ذهــب نحــوه وتحــدث معه بالعربية، لم يــرد المترجم 
وكأنه نسي اللغة العربية فجأة، عاد نحو صديقه 
الرصيف،  التي تركها على  الصغيرة  النازح والفتاة 
سأله والدموع في عينيه »مــاذا يجب أن أفعل؟« 
فأجاب بلا مبالاة : »أعطه نقوداً وسيساعدك«.

بكلماتٍ غير  تدمعان  وعيناه  الــرجــل يصرخ  بــدأ 
مفهومة، توجهتُ نحوه وسألته: »ما بك يا أخي؟«

بلهجة ريفية: »وضعي  قائلًا  أمامي  أفــرغ جيوبه 
ســــيء، أحــتــاج مـــرجمـــاً، وابــنــي في حــاجــةٍ ماسة 
إلى الــعــاج، صـــارت الــنــاس تنظر إلينا كــأني أنا 
من يطلب المــال أو يحــاول سلبهم ما يملكون.«

قلت لــه: »يــا أخــي خبئ نــقــودك، لــدي نصف 
ساعة فقط أستطيع أن أساعدك خلالها«، ذهبت 
معه وكانت الساعة حوالي الثالثة والنصف عصراً، 
تكلمت مع السكرتيرة في مشفى الأطفال، كان 
هــنــاك حــــوالي خمــســون شــخــصــاً يــقــفــون أمــامــي، 
اعتذرت السكرتيرة عن تسجيل هذه الطفلة على 
قائمة اليوم بحجة أن الدوام انتهى، ولن يكون هناك 
وقــتٌ كــافٍ لمعاينة حالتها اليوم، الطفلة وضعها 
الصحي سيء، وهي في جاحةٍ ماسّةٍ إلى مترجمٍ 
لشرح حالتها.  الطبيب  مع  يتواصل  أن  يستطيع 
ــــرني بهـــا الــســيــد ســيــمــون، وهــو  هــــذه الــقــصــة أخـ
مـــــن المـــــرجمـــــن الــــقــــائــــل الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون مــع 
ــى الــــســــوريــــن في المــســتــشــفــيــات الـــركـــيـــة.  ــرضــ المــ
يقيم سيمون في تركيا منذ حــوالي تسع سنوات، 
ــر لــنــا:  ــ ــــرح الأمــ ــل، يـــتـــابـــع شـ ــوري الأصـــــ ــ ــو ســ ــ وهـ
»منذ بداية الثورة السورية وأنا أتردد على المشافي 
الـــركـــيـــة في أيـــــام الــعــطــل وأوقـــــــات فـــراغـــي لعلي 
المــســاعــدة ولــو بجـــزءٍ بسيطٍ، عــر إتقاني  أستطيع 
لــلــغــة الــركــيــة، يــوجــد أربــــع مــشــافٍ حــكــومــيــةٍ في 
غــازي عنتاب حالياً، وعــددٌ من المشافي الخاصة 
والتخصصية، عدد المترجمين فيها أقل من عشرة، 
بالذات  الأطــفــال  باستمرار، مشفى  ينقص  وهــو 
لا يــوجــد فيه أيّ مــرجــمٍ على الإطــــاق، وجــود 
المــرجــم ضـــروريٌّ جــداً لكثيٍر مــن الحـــالات، مثلًا 
للباب  ويــوصــلــونــه  الــنــاس  بقذيفةٍ يحمله  مــصــاب 
فيما عائلته لا تعرف  الــركــي »حــالــة إســعــاف« 
بالخبر. شخصٌ ما يسير في الشارع تصيبه طلقةٌ 
ــبـــاب الـــركـــي، إلى أيـــن؟  طــائــشــة أســعــفــوه إلى الـ

إلى أي مــشــفــى؟ لا يــعــرف الأهـــل بــذلــك، كثيٌر 
مــن الحـــالات يصل المــصــاب إلينا وحـــده، كــل ما 
نعرفه عنه أنــه شــخــصٌ ســـوريٌّ مــصــاب في غرفة 
الــعــنــايــة المـــشـــددة، تحــتــاج أســرتــه المـــوجـــودة داخــل 
ســوريــا عــدة أيـــام حــى تصل إلــيــه، وأحــيــانــاً يخرج 
المــصــاب بـــدون أن يستطيع الــتــواصــل مــع عائلته 
في الــداخــل، وهــذا المــصــاب يحتاج إلى مصاريف 
)طعامه- عندما يتخرج يحتاج إلى ملابس-...(، 
يطلب الممرضون هذه الأشياء منا نحن المترجمين.«

يتابع سيمون شرح التفاصيل، إذ يبدو أن المسألة 
الــبــدايــة لم تكن تشكل  هــنــا: »في  تعقيداً  أكــثــر 
من  مجموعةٌ  علينا،ونحن  ضغطاً  المــصــاريــف  هــذه 
الـــســـوريـــن نــتــطــوع لمـــســـاعـــدة إخـــوتـــنـــا، لــكــن مع 
مــرور الأيــام لم نعد قادرين على إيفاء مصاريفنا 
الشخصية، فما بالك بمصاريف المرضى الذين هم 
أصلًا في حالةٍ صعبة، مصاريفنا نحن )تلفونات- 
مــــواصــــات- صــــرف وصـــفـــات طــبــيــة( حـــى في 
المــشــفــى نــأكــل عــلــى حسابنا الــشــخــصــي، يحتاج 
المــريــض إلى بــطــاقــةٍ صــحــيــةٍ، يحــتــاج لاستخراجهاً 
أو أكـــثـــر، مــصــاريــف المــــواصــــات نضعها  يـــومـــاً 
ــة تــوصــف وهـــي خــارج  ــ مــن حــســابــنــا، هــنــاك أدوي
قــائــمــة الأدويــــــة الــــي خــفــضــت الحــكــومــة الــركــيــة 
أنا  مــن جيوبنا،  أيــضــاً  80% مــن سعرها ندفعها 
الناس الميسورين  آخذ من  بصراحة صرت مؤخراً 
فــقــط، لــو لم أفــعــل هــذا لم أكــن لأستطع البقاء 
ــذا، فــأنــا  ــ ــدة قــائــمــاً عــلــى عــمــلــي هـ ــ ــذه المـ كـــل هــ
مفلسٌ ومعظم المرضى مفلسين، كيف سأستطيع 
المـــســـاعـــدة والاســـتـــمـــرار في هــــذه الإجــــــــراءات؟«  

كما يقول المثل »الميت لا يحمل ميتاً«
هذا العمل ليس سهلًا كما شرح لنا سيمون، مثلًا 
المــريــض و الطبيب كــاهمــا في حــاجــةٍ لمــن يسهّل 
عملية التواصل بينهما أثناء المعاينة، وهناك من لا 

يعرف إلى أين يذهب و أي الأقسام يقصد، هناك 
من يريد أن يتحدث مع السكرتيرة ليسجّل الدور 
ويعرف في أية ساعةٍ عليه أن يكون متواجداً، أين 
يسجل الآخر بطاقته الصحية؟ يوجد متطوعٌ فرغّ 
مـــاذا يستطيع شخصٌ  الــعــمــل، لكن  لهــذا  نفسه 
واحــد أن يفعل؟ إذا وجد بداخل المشفى 200 
إلى 300 شخصٍ سوري يوميا؟ً فضلًا عن الوقت 
الــذي يستهلكه المــرجــم مــع كــل مــريــض، منتظراً 
الدور ومتنقلًا معه بين الأقسام والعيادات، يحتاج 
بناءٌ بحجم مشفى الجامعة في عينتاب إلى عشرة 
مترجمين على الأقل، بناءً على المسافات الطويلة 
ـــي تــفــصــل بـــن الأبــنــيــة والأقــــســــام، وبـــنـــاءً على  ال
المشفى  يراجعون  اللذين  السوريين  المــرضــى  عــدد 
كل يوم، فضلًا عن مسألة الجرحى الذين يصلون 
فــجــأةً فــا يجــدون مــن يسهّل دخــولهــم، أو يحقق 
لهم الإجراءات التي تتناسب مع خطورة وضعهم.

أرقام مخيّبة للأمل
فيه  جـــداً  عنتاب كبير  غـــازي  الجامعة في  مشفى 
فقط مــرجمــان اثــنــان أو ثــاثــة على الأكــثــر، مع 
أنـــه يحــتــاج إلى خمــســة عــشــر مــرجمــاً عــلــى الأقـــل، 
لأنه يحتوي على عياداتٍ موزعةٍ بين أربع طوابق، 
وبــن الــعــيــادات ممـــراتٌ طــويــلــةٌ، وجــنــاح المنامة في 
المنامة  المريض في جناح  أن  لنقل  منفصل،  مبنى 
لا يحتاج إلى ترجمةٍ دائمة لكنه _الجناح_ يحتاج 
إلى مترجمٍ واحــدٍ على الأقــل، من أجل الوافدين 
الجــدد والحــالات الطارئة، أو اثناء زيــارة الطبيب 
مساءً.  أو  الدورية صباحاً  زيارته  عند  للمنامات 
لا يــوجــد رواتــــب للمترجمين وهـــم أيــضــاً ســوريــون 
وأربـــاب عــائــات وحالتهم المــاديــة ليست أفضل 
المريض على إعطائه شيئاً،  يُــر  المرضى، لا  من 
لكن قد يقول جملة  »اللي بيطلع من خاطرك«

المترجم نفسه قد يعمل مع أية جهةٍ ويأخذ رواتب 

سوريون على أبواب الغربة واللغة الغريبة
تقرير: ليلاف علو

خاص حنطة
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خاص حنطة

ممتازة، مقارنة مع جملة »اللي بيطلع من خاطرك« 
يبتسم سيمون ويكمل: »المترجمين الذين يعملون 
في هذا المجال لا يريدون بناء ثروة من هذا العمل، 
يريدون الاستمرار في مساعدة الناس، ليس الوقت 
وقــت بناء ثـــروات، هناك أشــخــاصٌ تــركــوا بيوتهم 
وأعمالهم وتطوعوا لهذا الغرض، لكنهم يتناقصون 
باستمرار، هذا إن لم نتحدث عن وجود أشخاصٍ 
يدّعون أنهم متطوعون للترجمة، لكنهم في الحقيقة 
موجودون لكي يسرقوا ويستغلوا أزمة اللغة الغريبة«.

كيف يستطيع المترجم أن يستغل المرضى 
وذويهم؟ 

ــدّعــــون  ــ ــــن ي ــه مـ ــرفـ ــعـ ــيــــمــــون: »ممــــــا لا يـ ــقــــول ســ ــ ي
أنهـــم مـــرجمـــون أن كـــل غـــرفـــةٍ في المــشــفــى مــراقــبــةٌ 
بالكاميرات، أراني أحــد الحــراس في أحــد المشافي 
فيديو لسرقة موبايلين لمرضى من قبل مترجميهم، 
ولأن المريض لا يشتكي أو يعرف أن من حقه أن 
شــيء.«  فعل  أستطع  ولم  اللص  عرفت  يشتكي 
توجد أساليب أخــرى كثيرة غير السرقة المباشرة، 
معظم المرضى لا يعرفون أن الدولة التركية تأخذ 
فقط 20% من قيمة الــدواء الأصلية حين يتوفر 
لدى المراجع بطاقةٌ صحية، يصرف المترجم الوصفة 
ويـــأخـــذ الــثــمــن كـــامـــاً بــــدون الخــصــم 80%، في 
حالاتٍ أخرى يريد المريض أن يشتري خط جوالٍ 
تركي، أو يعبئ رصيداً للاتصال، يضيف المترجم 
النسبة التي يريدها على أيّ عملٍ ينجزه للمريض، 
مستغلين بذلك جهل المريض القادم من سوريا، 
والذي لا يعرف الأسعار أو ماذا يوجد في تركيا؟ 

أخـــراً يــطــرح سيمون بـــذرةً لحــلّ هــذه الأزمـــة التي 
تعترض عـــدداً كــبــراً مــن الــســوريــن: »نبحث عن 
جــهــةٍ مــن الــداخــل أو الخــــارج -لا فـــرق- تدعم 
هـــؤلاء الجــنــود المجــهــولــن، فليعيّنوا أشــخــاصــاً من 
الموجودين مسبقاً، هناك الكثير من المنظمات التي 
تعمل مع السوريين في غــازي عينتاب، ألم تسعَ 
اليومية،  أية منظمةٍ منها إلى تخفيف هذه الآلام 
هناك الكثير من الورشات التي تقام و يتم الصرف 
عــلــيــهــا بمــبــالــغ طــائــلــة لأجـــل عــنــاويــن ك )الــســلــم 
الأهلي، فضّ النزاعات، العدالة الانتقالية، المجتمع 
تــراق هناك  فيما  المــــدني،.... ( والقائمة تطول، 
دمــاءٌ وتطول آلام ولا أحــد يهتم بتشكيل فريقٍ 
مصغّرٍ من المترجمين يمكنه أن يعين مئات المرضى 

و المصابين ممن يراجعون المشافي هنا، هل تعلمون 
أن عدد اللاجئين في مدينة عينتاب من السوريين 
قد فاق الأربع مائة ألف سوري؟ هل تعلمون عدد 
الجرحى اللذين يصلون كل يوم على حافة الموت؟ 
ربمـــا تستطيع تــلــك المــنــظــمــات اســتــشــارة الأطــبــاء 
والمرضى والجهات التي يهمها الأمرلتشكيل فريقٍ 
من المترجمين يمكن أن يتم توزيعه على المشافي هنا، 
بــاعــتــقــادي وجــودهــم لمــســاعــدة الــســوريــن المرضى 
والمصابين أهــم مــن كثيٍر مــن وجــود مــن يقبضون 
رواتب عالية، باسم مساعدة الشعب السوري.« 

من الأرشيف البصري لبصمة سوريا
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ــأن ألمــانــيــا  مــنــهــا بــشــكــلٍ واســــع، فــمــن المـــعـــروف بـ
واليابان دولتان تعرضتا لأسوء أنواع الحــروب، إذ 
بقنبلتين  اليابان  ألمانيا، وضربت  هُــدِّم 75% من 
نوويتين وذالــك خلال الحــرب العالمية الثانية، إلا 
أن كــل ذلــك لم يقف عائقاً أمــام وصــول هاتين 
الــدول،  اقتصاديات  الأولى في  للمراتب  الدولتين 
حــيــث كــــان لــلــركــيــز عــلــى الــعــلــم وعـــلـــى المــنــهــج 
الدولتين  تــطــّور هاتين  الــواضــح في  أثــره  التعليمي 
وتقدمهما، ويظهر ذالك جلياً في قول وزير التربية 
الصحفيين  أحــد  ســألــه  عندما  االــيــابــاني  والتعليم 
اليابان وتطورها  فأجاب:  العرب عن سر تقدم 
ــاء  ــقـ ــــرب وإلـ ــان بـــعـــد الحــ ــابـ ــيـ »الــــســــر في نهـــضـــة الـ
والنهوض  التعليم  في  هــو  الــنــووويــيــتــن،  القنبلتين 
إلى  بالإضافة  للطلبة،  الــدراســي  المنهجي  بالواقع 
نجـــاح المــعــلــم الــــذي أعــطــي راتــــب الـــوزيـــر وسلطة 

العسكري وهيبة القاضي.«
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ساحة مدرسة في  مدينة حلب - سيف الدولة

حضّ الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام 
الشريف  الحديث  من خــال  والتعلم  العلم  على 
حيث قال:)طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم(. 
الروسي ديستويفسكي فقد  أما المفكر والأديــب 
قال: )العلم نبتةٌ لا تنمو إلا في تربة الحرية( وهنالك 
الكثير الكثير من الأدباء والعلماء والمفكرين الذين 

أشاروا إالى أهمية العلم وقيمته.
التعليمي في ســوريــا  الـــواقـــع  ــــدة  إلى  وبــنــظــرةٍ واحـ
لــن يــكــون مــن الصعب الانــتــبــاه إلى أنــه في أدنى 
مــســتــويــاتــه. قـــد عــمــل الــنــظــام الـــســـوري الــفــاســد 
العقول، وذالــك بهــدف نشر الجهل  على تشويه 
والــتــخــلــف في المجــتــمــع، فــعــمــد مــنــذ بـــدايـــة الــثــورة 
الــســوريــة عــلــى تحــويــل المـــــدارس إلى مــراكــز أمــنــيــةٍ 
وثكناتٍ عسكرية، وجعل من بعضها سجناً لكل 
من عارضه، كما لم يــردد النظام أبــداً في قصف 
المـــدارس المــوجــودة في المناطق المحـــررة وذلـــك وفق 
وبالتالي  المــــدارس،  لتدمير  تهــدف  ممنهجةٍ  خــطــةٍ 

تدمير العقول البشرية وقتلها. 
يبين  تقريراً  واتــش  رايتس  هيومان  منظمة  نشرت 
ــــرت، منها  بــأن 22% مــن مـــدارس ســوريــا قــد دُمِّ
ــــب، كما  ــ وإدل حــلــب  مـــدرســـة في   400-300
أشارت في تقريرها بأن 2،5 مليون طفلٍ مهددون 
بمستقبلٍ مجهول. لم تقتصر مشكلة المدارس على 
للكتائب  مــقــراتٍ  إنمــا أصبح بعضها  هــذا فقط، 
الــعــســكــريــة، ومــراكــز لمجــالــس الأحــيــاء في المناطق 

المحررة.
-إذن لا بد من خطواتٍ سريعةٍ ومدروسةٍ تعيد 
الأمثلة  من  الكثير  هناك  لمدارسنا.  التعليم  حركة 
والتجارب في دول العالم والتي يمكن أن نستفيد 

التعليم بين تحديات  الحاضر وآمال  المستقبل
عماد نجم حسو

مدرسة في مدينة مسكنة  - حلب

ــاولاتٍ حثيثة مــن بعض  -لا ننكر بــأن هناك محـ
ناشطي الثورة والمعلمين، وحتى القادة العسكريين، 
وذلك لتفعيل عجلة التعليم من جديد مع بداية 
الــعــام الــدراســي الحـــالي، كما عمل البعض منهم 
على ذلك منذ العام الماضي، ومن ذالك مدرسة 
نابلس في حــي طــريــق الــبــاب الــكــائــن في محافظة 
حــلــب، حيث افتتح عـــددٌ مــن المعلمين المــدرســة 
الذي  اللطيف محمد  الأستاذ عبد  وعلى رأسهم 
حدثنا عن المدرسة قائلًا: »لقد تم افتتاح مدرسة 
نابلس؛ وذالك لشعورنا بالخطر الذي يهدد أطفالنا 
يتجاوز خمسين  لا  بعددٍ  ابتدءنا  بلدنا،  وبالتالي 
الثانوي،  الثالث  وحــى  الأول  الصف  مــن  طالباً 
ــامٍ قليلةٍ مــن افتتاح المــدرســة وصل  أيـ ولــكــن بعد 
العدد إلى 430 طالباً، أما في السنة الجديدة التي 
باشرنا بها منذ أيام فقد وصل عدد الطلاب  إلى 
للطلاب  التسجيل جارياً  وما زال  1720 طالباً 

الجدد.«
وجـــب عــلــى كــل واحــــدٍ مــنــا أن يــســاهــم بــالــقــدر 
التعليمية  العملية  تنشيط  بغية  يستطيع،  الـــذي 
ــدارس من  ونهــوضــهــا، وذالـــك مــن خــال إفـــراغ المـ
الكتائب العسكرية والمجالس المدنية، وإعادة ترميم 
المهدّم منها، بالإضافة إلى قيام المعلمين بواجبهم 
الأخــــاقــــي والمـــهـــي مـــن خــــال عـــودتهـــم للعمل 
قــيــام كــل الجــهــات مــن مجلس  التعليمي، وأخــــراً 
إغاثية وتجمعاتٍ  الى منظماتٍ  وهيئاتٍ  محافظة 
المستويات  التعليم على كافة  بدعم قطاع  ثورية، 
)ماديا، لوجستيا...إلخ( وذالك لبناء سوريا الثقافة 

والعلم، سوريا الحضارة، سوريا الثورة.
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نقلةٍ  الــيــوم لإحـــداث  مــســاعٍ حثيثة  1- هناك 
ــنــســاء الـــســـوريـــات في  فـــي طــبــيــعــة مــشــاركــة ال
الحياة السياسية، كيف تقيّم رشا عمران هذه 

المساعي وهل تراها على القدر المطلوب؟
لا أوافـــق على أن هـنـاك مساعياً لإحـــداث نقلة 
مــن هـــذا الـــنـــوع. عــلــى الــعــكــس تمـــامـــاً، أشــعــر أن 
هناك مساعياً لزيادة حالة إقصاء المرأة عن العمل 
المحلية  المجالس  انتخابات  مثلًا  خــذي  السياسي، 
في المــنــاطــق الخـــارجـــة عــن ســيــطــرة الــنــظــام سترين 
أن وجود المــرأة فيها معدومٌ تماماً، خذي فصائل 
المعارضة وهيئاتها وابحثي عن المرأة في مواقع القرار 
أنهــا معدومة، وهــذا يمكنه  أيضاً  فيها، ستجدين 
بإسلامييها  المــعــارضــة  أطــيــاف  على كــل  تعميمه 
عبر  السورية  المــرأة  تحــاول  ويسارييها..  ولبيرالييها 
تنظيماتٍ مدنيةٍ خاصة بالنساء المشاركة في الحياة 
السياسية، ولكنها أيضا تفشل في هذا لأسبابٍ 

كثيرةٍ تحتاج إلى تشريحٍ وتحليلٍ في الحقيقة.
الــنــســائــي خــال  الـــحـــراك  2- كــيــف تصفين 
على  أو  النُخب  مستوى  على  ســـواءٌ  الــثــورة، 

المستوى الشعبي؟
الحــــراك الــنــســائــي الـــثـــوري في داخــــل ســوريــا وقبل 
ــان مـــبـــشّـــراً بمــســتــقــبــلٍ مــشــرقٍ  مــرحــلــة الــتــســلــيــح كــ
للمرأة، شاركت المرأة السورية بكل فئاتها في العمل 
اللوجستي الثوري، في المظاهرات والعمل الإغاثي، 
في التحريض، في الفنون الثورية ) تشكيل وتصوير 
الكتابات  وأفــام وثائقية والموسيقى والغناء(، في 
الصحفية والمقالات، وفي العمل الطبي والحقوقي، 
كانت مشاركتها واضحةً وتركت بصماتٍ مهمّة، 
وكان يمكن لهذه المشاركة أن تشكّل فارقاً حقيقياً 
في وضع المرأة السورية في المجتمع السوري عموماً، 
وتنقلها خطواتٍ واسعةً إلى الأمام في الحصول على 
حقوقها الطبيعية البسيطة، على أن مجريات الثورة 
بصورة  وإظــهــارهــا  تطييفها  ومحـــاولات  وتسليحها 
ــال السياسي  الـــثـــورة الإســامــيــة لا الــشــعــبــيــة، والمــ
الــــذي ضُـــخ لأجـــل هـــذه الــغــايــة، والــعــنــف الــغــر 
المسبوق الذي مارسه النظام السوري على النساء 
المعتقلات أو المنتميات للمناطق الثائرة، أحدث 
حــالــةً مــن النكوص والــراجــع في علاقة المـــرأة مع 
مستقبلها، وهذه خسارةٌ كبيرةٌ لسوريا، وإن كنت 
أعتقد أنهــا مرحلةٌ آنــيٌّــة، حــى لــو كــانــت طويلة، 

لكنها ليست دائمة. لن تقبل المرأة السورية الثائرة 
التنازل عن حقوقها بعد الثورة، كلّي أمل بهذا.

النساء  واقــع  نجلي حقيقة  أن  أردنــا  إذا   -3
ــاة والــتــرمــل  ــمــعــان الـــســـوريـــات خــــارج نــطــاق ال
حياة  من  المشرق  الجانب  أقصد  والتهجير، 

السوريات خلال الثورة، ماذا نقول؟
ربمــا في الجــواب السابق إجــابــةٌ عن هــذا السؤال؛ 
لكيانها،  لــذاتهــا  بفرضها  الــســوريــة محــكــومــةٌ  ــرأة  المــ
مهما وقــع عليها مــن العنف والــظــلــم هــي قـــادرةٌ 
لــنــاحــظ مــا تفعله  عــلــى اتخـــاذ قـــراراتهـــا بنفسها، 
تلقّي  يرفضن  هــنّ  المــهــجّــرات،  السوريات  النساء 
المـــســـاعـــدات إلا بــالــنــذر الــيــســر، ويحـــاولـــن خلق 
فرص عملٍ لأنفسهن )الطبخ والتطريز والمنتجات 
الــيــدويــة.. إلخ(، هــذا يعني بشكلٍ مــا أنهــا ذات 
كينونةٍ نفسيةٍ مستقلةٍ ومعتزةٍ باستقلاليتها، وهذا 

لا يمكن لها التفريط به.
4- هل فرضت النساء السوريات المنخرطات 
الــثــوري أنفسهن مــن خــال شبكة  فــي العمل 
ــقــارن بــيــن عملهن  ــة؟ وكــيــف ن الـــمـــرأة الــســوري
هيكلية  ضمن  زلــن  مــا  اللواتي  النساء  وعمل 

النظام في سوريا؟
فرض  استطعن  الــســوريــات  الــنــســاء  أن  أعتقد  لا 
أنفسهن كجسمٍ مجتمعيٍّ واحد. الشبكة حاولت 
إلى  بعد  تصل  لكنها لم  فقط،  تجميع جهودهن 
مــســتــوى أن تــكــون جــهــةً تمــثــيــلــيــةً واســـعـــةً لــلــمــرأة 
السوريين  متعلقٌ بعدم قدرة  أيضاً  السورية، وهذا 
طيلة  عنهم  منعه  بسبب  الجــمــاعــي  العمل  على 
خمــســن عـــامـــاً. نحــن مــا زلــنــا نتعلم كــيــف نكون 
مواطنين، وكيف نفكر كمواطنين، وكيف نعكس 
السورية جزءٌ  والمــرأة  الوطن،  هــذه على  مواطنيّتنا 
مــن هـــذا الــســيــاق، بــالــتــالي أيّ عــمــلٍ لهــا محــكــومٌ 
مسبقاً بهذه الآلية، وهذا ينطبق أيضاً على النساء 
ــلـــواتي مـــازلـــن في هــيــكــيــلــة الــنــظــام، هـــذا ســيــاقٌ  الـ
مجتمعيٌّ ســوريٌّ عــام لا يمكن أن ينتهي بين ليلةٍ 
وضحاها، ولا يصيب فئةً ويحيد عن الأخرى، هو 
الشاملة في المجتمع، والتي  التغيير  جــزءٌ من حركة 
بــدأت قبل عامين ونــصــف، ستمر هــذه العملية 
بحالات نكوصٍ عديدة ولكنها ستعاود انطلاقها، 

نحتاج وقتاً طويلًا لكل هذا، نساءً ورجالًا.

تقديمه  يتم  لم  الــذي  ما  برأيك  5- كمثقفة، 
للنساء حتى يستكملن مقومات الفاعلية؟

الــســؤال يخــص مرحلة  إن كــان التحديد في هــذا 
ــثـــورة، فــأعــتــقــد أن محــــاولات الإقـــصـــاء مــن قِبل  الـ
العائق  لــلــمــرأة كـــان  الــذكــوريــة  السياسية  الــنــُخــب 
المــؤدي إلى نقصان فاعليتها، وهــذا جزءٌ  الأكــر 
من أمراض المجتمعات العربية والإسلامية عموماً. 
النظرة إلى المـــرأة بصفتها أدنى مــن الــرجــل -حتى 
لــو كــان الــرجــل مثقفاً- ثمــة في الــاوعــي الجمعي 
الذكوري ما يعزز لديه هذه النظرة، وهذا للأسف 
حدث مع نساء الثورة السورية. شيءٌ آخر مهم 
الثقافة  الــنــســاء يتقمصن  بــعــض  بــرأيــي؛ هــو أن  
الذكورية ذاتها في التعامل مع غيرهن من النساء، 
فيحاولن إقصاء من يعتقدن أنهن غريماتٌ لهن في 
ما،  الــذكــورة سلطةٌ  العامة. في  السياسية والحــيــاة 
وتقمُّص هذه الذكورة لدى بعض النساء هو رغبةٌ 

بالسلطة والتحكم.
النساء  مستقبل  عــمــران  رشــا  تــرى  6- كيف 

السوريات؟ وحجم الدور الذي سيلعبنه؟
أعتقد أن المستقبل القريب لن يكون مبشراً بالخير 
فــيــمــا يخـــص المـــــرأة الـــســـوريـــة، فــفــي ظــــلِّ الــســاح 
والــعــنــف والمــــوت والــســلــطــة، يصبح صـــوت المـــرأة 
المــتــوازن والمــنــحــاز للحياة والــســام صــوتــاً ضعيفاً 
وواهــيــاً، ومــا يحــدث في ســوريــا حالياً مــن سيطرةٍ 
ومحـــاولات  الــتــطــرف  وانــتــشــار  المتطرفة،  للكتائب 
المــرأة هي  عموماً،  السورية  الأرض  على  تعميمه 
أول المــســتــهــدفــن مــنــه، مـــع كـــل مـــا تــعــانــيــه المـــرأة 
السورية حالياً من تهجيٍر وفقدٍ وترمُّلٍ وتيتمٍ وفقر، 
وكــل هــذه الــكــوارث،يــبــدو أن لا أمــل قريب بأن 
الــســوري  المستقبل  فــاعــلٌ في  لــلــمــرأة دورٌ  يــكــون 
القريب، ربما سيكون هناك نساءٌ منفرداتٌ يلعبن 
دوراً ما، ولكن أنا أحلم بحركةٍ نسويةٍ شاملة قادرة 
المـــرأة، وقـــادرةٍ  الــقــوانــن المتعسفة بحــق  على تغيير 
على فرض صوت النساء بقوة سياسياً واجتماعياً، 
ــابـــوات الاجــتــمــاعــيــة  ــتـ وقـــــــادرةٍ عــلــى خــــرق كـــل الـ
المفروضة عليها، ربما كما قلت سابقا سيحدث 
مــا، ولكنه يــومٌ بعيدٌ وإن كنا لا نملك  هــذا يوماً 
قدرة الفعل حالياً كنساء، فإننا على الأقل نملك 
قدرة الأمل واستعادة إرادة التغيير ولو بعد حين. 

رشا عمران.. على بيدر حنطة
حوار: ياسمين مرعي
في الذكورة سلطةٌ ما، وتقمُّص هذه الذكورة لدى بعض النساء هو رغبةٌ 

بالسلطة والتحكم.

لن تقبل المرأة السورية الثائرة التنازل عن حقوقها بعد الثورة، كلّي أمل 
بهذا.

أشعر أن هناك مساعياً لزيادة حالة إقصاء المرأة عن العمل السياسي.
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»اضطراب ما بعد الصدمة« مصطلح تعرض له 
الــكــثــرون في خــضــم الحــــروب وخــاصــة في الأزمـــة 
السورية، ولكن هل هذا المصطلح يعبر عن حيثيات 
الــذي لحق  النفسي  الداخلي والانشطار  الــصــراع 
 بشعبنا وبــالأطــفــال منهم على وجــه الخــصــوص؟

لهذا المصطلح الكثير من الأوجه، فهو قابلٌ للتلون 
بأعراضٍ مرافقةٍ له تبعاً للحدث ومدى صلابته، 
أمامها  تعجز  مشاهد  الــيــوم  الــســوري  واقعنا  وفي 
الأعــن، فكيف تتصدى لها نفوس أطفالنا؟ وما 
هي إسقاطات الأزمة السورية على غدنا/ الطفل 

من حيث تشكّلها المستديم لديه.
ــيـــة ســــر الاضــــطــــراب  ســنــتــطــرق في بحــثــنــا عــــن آلـ
ــلــــي، وفي مـــفـــهـــوم الــشــخــص  ــتــفــكــر الــــداخــ في ال
ــه. ــ ــ ــاة، والـــــــفـــــــرضـــــــيـــــــات الــــــداخــــــلــــــيــــــة ل ــ ــ ــي ــ ــحــ ــ ــ ــل ــ ــ  ل

أولًا: تــأثــر الحــــدث الــصــدمــيّ عــلــى الــفــرضــيــات 
الأساسية في الحياة:

ــاة، وتـــوظـــيـــف طــاقــاتــنــا  ــ ــي ــا في الحــ ــ ــودن يـــرتـــكـــز وجــ
والمجتمع  بالبيئة  علاقاتنا  وانتظام  فيها،  وفاعليتنا 
ــــذات، على أســـاس مــن الفرضيات  والآخــريــن وال
التي  الشخصية  والنظريات   Assumptions
تــســمــح لــنــا بـــأن نــضــع أهـــدافـــاً نــتــبــنــاهــا، ونخــطــط 

لأنشطةٍ نضطلع بها، وننظم سلوكنا.
تــكــون عرضةً  الــي  الأســاســيــة  الفرضيات  وتتعدد 
لــانــتــهــاك والــتــشــويــه ولــكــنــه يـــرز مــن بينها ثلاثة 
أنماط قد تشيع لدى معظم الناس، وتتمثل هذه 
الــفــرضــيــات الأســاســيــة الـــي قــد تــتــعــرض للعصف 

والانتهاك من جراء الصدمة فيما يلي:

- فرضية المناعة أو 
Invulnetability:الحصانة

قـــد يــبــدو أنــنــا جمــيــعــاً نــقــر بـــالحـــوادث والـــكـــوارث 
فــالجــرائــم شائعة وأمـــراض السرطان  والــصــدمــات، 
والقلب تصيب نسبةً كبيرةً من الناس، وحوادث 
الـــســـيـــارات تـــتـــزايـــد، ومــــع ذلــــك فــإنــنــا في الــوقــت 
لــن يحصل لي« فنحن  بــأن »ذلـــك  نعتقد  نفسه 
في وجــودنــا، ننشط ونسلك ونعمل على أساس 
فالناس يميلون  المناعة والحصانة،  الخــداع أو وهــم 
مواقف  يخــروا  أن  احتمال  تقدير  في  المبالغة  إلى 
موجبة في الحياة وإلى الإقلال من تقدير احتمال 

أن يخبروا أحداثاً سالبة.
ولكن مــن شــأن التعرض لصدمة أو خــرة وقــوع 
الفرد ضحية لعنف أو جريمة أو حادث أن يبدد 
ويعصف  وينتهكها  المــنــاعــة،  أو  الحــصــانــة  فرضية 
بها، وبالتالي لا يعود الفرد قــادراً على القول بأن 
»ذلــك لن يحدث لي« لذا تتحول هذه الفرضية 
إلى إحساس بالقابلية للانجراح أو السقوط الذي 
يعم إدراكات الضحايا، فيشعرون أنهم لم يعودوا 
أمــام قوى  حصينين أو منيعين، وبأنهم عــاجــزون 
عارمة لايملكون حيالها منعة، وبالتالي يدركون أن 

أي شيء يمكن الآن أن يقع لهم.
ــتــغــر نـــظـــرة الأشــــخــــاص الــضــحــايــا إلى الــبــيــئــة  »ت
والــعــالم، فــا يــعــودوا يــدركــون أنفسهم على أنهم 
ســالمــون وآمـــنـــون فــيــي بيئة آمــنــة غــر خــطــرة، بل 
يخــــرون عــالمــهــم عــلــى أنـــه عـــالم ممــتــلــئ بــالأحــقــاد 
والشرور، ولايعودون قادرين على الشعور بالأمن 

في عالٍم عدواني، وماسيتبع ذلك من فقدان الثقة 
في الآخرين، وبخاصة إذا كانت الصدمة من فعل 

إنسان ومن ظلم الإنسان للإنسان«*
 Meaningful :فرضية أن العالم ذو معنى-

World
ترتكز فرضية المناعة أو الحصانة، في جانب منها، 
عــلــى مــعــتــقــدٍ أســـاســـي بـــأن الأحـــــداث في عالمنا 
عــالٍم  نعيش في  أنــنــا  أي  فهمها:  ويمــكــن  منظّمة 
منظمٍ تحكمه معايير ومبادئ منظمة ومستقرة إلى 
حد كبير، وأنه لكي نستخلص معنى لعالمنا، فإننا 
نعتبر ما يحدث لنا يمكننا التحكم فيه، فقد نعتقد 
أننا نستطيع أن نحول دون سوء الطالع عن طريق 
الحـــذر، وبـــأن نكون  السلوك  بــأنمــاط مــن  التزامنا 

أشخاص طيبين وجديرين بالتقدير.
ويتعاظم ذلـــك، كما يــقــول »لــرنــر« كما لــو أنه 
ــالم عــــادل، بهــا نعتقد أن الــنــاس  »نــظــريــة عــن عـ
العالم  فرضيات  أســـاس  على  ويسلكون  يعلمون 

العادل«
ولكن العالم لا يبدو هكذا »ذو معنى« بالنسبة 
أنهــم كانوا  يشعرون  الــذيــن  الضحايا  للأشخاص 
أشــخــاصــاًحــريــصــن وطــيــبــن، فــالــوقــوع ضــحــيــّة لا 
يحمل معنى، ولا يتلاءم مع »القوانين الاجتماعية«، 
لذا فإن عدم القدرة على استخلاص معنى العالم 
يشيع بشكل حاد لدى الأشخاص الباقين على 
قــيــد الحـــيـــاة بــعــد الحــــرب ومــعــســكــرات الاعــتــقــال 

والأسر والجريمة.
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لــــلــــذات:  ــي  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ الإيـ الإدراك  ــة  ــ ــي ــرضــ ــ -ف
Positive self-perception

يلاحظ بصفة عامة أن الناس يتصرفون ويسلكون 
ــنـــاداً إلى فــرضــيــة بـــأنهـــم أشــخــاص  ــتـ ويــعــمــلــون اسـ
جديرون وطيبون؛ أي أنهم يتصفون بمستوى عال 
نسبياً لتقدير الذات، ولكن خبرة وقوعهم ضحايا 
تثير تــســاؤلاتٍ وشــكــوكــاً حــول هــذه الإدراكــــات 

الذاتية.
فصدمة الوقوع ضحية تستدعي صوراً سالبة عن 
أنفسهم  يــرون  فالضحايا  الضحيّة،  لــدى  الــذات 
أنهــــم ضــعــفــاء وعــــاجــــزون وخـــائـــفـــون في مــواجــهــة 
فيها، وهذا  التحكم  قــدراتهــم على  تتجاوز  قــوى 
الإحساس بالعجز يعمل على تشويه صورة الذات 

لديهم، وبالتالي يؤول إلى فقدان تقدير الذات.
وهكذا فإن نظرة الضحايا إلى العالم وإلى أنفسهم 
نــتــيــجــة لـــلـــصـــدمـــة، »تـــتـــعـــرض لـــتـــحـــديـــاتٍ بــالــغــة 
الشدة؛ ذلك أن ما كانوا ينتظمون على أساسه 
في الــســابــق مــن فــرضــيــاتٍ كــانــت تمكنهم مــن أن 
يحققوا وظائفهم بفعالية، فإن هذه الفرضيات لم 
تعمل كموجاتٍ لسلوكهم ولحسن توجههم  تعد 

في الحياة«**
ثــانــيــاً: تــأثــر الحــــدث الــصــدمــي عــلــى المــعــتــقــدات 

الأساسيّة لدى الشخص:
من خلال تعامل الشخص مع أسرته ومع عالمه 
تتكون لديه صورة عن نفسه وعن الحياة )تسمى 

افتراضات أساسيات( تتلخص في:
1- أنهّ شخصٌ محبوب من المحيطين به.

يعرضونه  ولا  ورعــايــتــه  يقومون بحمايته  أنهــم   -2
للخطر، وهم قادرون على ذلك.

3- أن هناك منطقاً يحكم العالم، وهو أن الخير 
الأخــيــار ويحميهم  الله يحــب  ينتصر، لأن  دائــمــاً 

ويساعدهم.

وعند تعرض هذا الشخص للحدث الصادم فإن 
تتزلزل  القناعات الأساسية  أو  الافــراضــات  هــذه 
وتتهدم في لحظة الاعتداء على الشخص أو ذويه، 
حيث يرى كل شيءٍ يتغير أمام عينيه، فتهتز كل 
ثوابته ويتعرض للتناثر والتشتت، وتتعرض صورته 
عــن نفسه وعـــن الــعــالم لــلــتــشــوه، وبمـــا أن تكوينه 
المــعــرفي والـــوجـــداني لم ينضج بــعــد؛ لــذلــك تكون 

الآثار عميقة ومؤثرة بشكل كبير.
وقد يقول قائل: »إن الطفل لديه قدرة كبيرة على 
التأقلم مع الأحــداث، وذلك بسبب عدم وجود 
تصوراتٍ جاهزة كثيرة عن العالم لديه وبالتالي فهو 
أكثر تقبلًا للتصورات والأنماط الواقعة فعلًا دون 

مقارنتها بنمط قياس«.***
وهذا القول صحيح من ناحية، ولكنه من ناحية 
ــأقــلــم حـــن يحــــدث في هــذه  ــت أخـــــرى يــعــي أن ال
الظروف فإنه يــؤدي إلى تثبيت أفكار واتجاهات 

العدوان والانتقام وعدم الثقة في أي شيء.
وبما أن الوضع في الأراضي السورية متفرّد، حيث 
ــرات الــصــادمــة مــتــكــررة ومــتــصــاعــدة، وحيث  الخــ
التهديد والخــطــر، وحيث  المجتمع كله واقــعٌ تحت 
انـــعـــدام مــصــادر الــدعــم والمـــســـانـــدة، فــإنــنــا نتوقع 

اخـــتـــاف حــالــة الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
مــثــل هـــذا الاضـــطـــراب واخـــتـــاف المــســار والمـــآل 
لاضطراب كرب ما بعد الصدمة لدى السوريين، 
فنحن هنا لا نصل إلى حالة »ما بعد الصدمة«، 
لأن الصدمات متتالية ومستمرة بل ومتصاعدة، 
ــن الاضــــطــــراب المــتــعــدد  ــةٍ مـ ــالـ إنـــنـــا نــصــل هــنــا لحـ
والمختلف بين الأفراد تبعاً للأزمات المختلفة التي 
تعرضت لها كل منطقةٍ من المناطق السورية، وحتى 
تبعاً لكل أســرةٍ وفــرد، فما يحدث الآن في سوريا 
يعتبر سابقة، ويترتب على ذلك انبثاق موجةٍ من 
الاضطرابات المتلازمة التي تحمل في طياتها العديد 
الــي تعمل على تمويه  التشخيصية  من الأعـــراض 
الكامنة خلفها، وهنا  وإخفاء الأعــراض الحقيقية 
المجال  هــذا  علينا نحن كمرشدين وكمتطوعين في 
الانتباه والحذر من الوقوع في أخطاء التشخيص، 
)مثل:  التحوليّة  الأعـــراض  بعض  لــذلــك  كمثالٍ 
غيرها(  أو  الهستيري  البكم  أو  الهستيري  الشلل 
والانشقاقية )مثل: فقد الذاكرة الهستيري وازدواج 
الشخصية(، والتبول الليلي اللا إرادي، واضرابات 
التأقلم وتأخر النضج النفسي جنباً إلى جنب مع 

أعراض اضطرابات كرب ما بعد الصدمة.
إذن نحــن أمـــام صـــورة غــر نمــطــيــّة لهـــذا الاضـــراب 
نتجت   )Atypical form of PTSD(
عن طبيعة الخبرات الصادمة وغياب الأمن وغياب 
مصادر الدعم والمساندة بشكلٍ مزمنٍ ومتصاعد.

*)زهران، 1997 ص 86(
**)اسعد، 1994 ص 186(

***)المهدي، 2004(

عدسة معن الخضر

عدسة زياد حمصي
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يـــبـــدو مـــن المـــنـــاســـب جـــــداً الآن، الحـــديـــث عن 
نــادى بها الشعب السوري طوال  الــي  التطلعات 
ثلاثة أعوامٍ تقريباً، التطلعات الحقيقية المتمثلة في 
إقامة دولةٍ ديمقراطيةٍ تعدديةٍ عادلة، التطلعات التي 
كتبها نشطاء الثورة على لافتاتٍ من الورق المقوى 
الأســد،  لنظام  المناهضة  مــظــاهــراتهــم  ورفــعــوهــا في 
حيث يستعد ممثلو عددٍ من الدول للذهاب إلى 
مــؤتمــر جنيف 2 مــن أجـــل تــقــاســم كعكة الــنــزاع 
الـــســـوري، مــع غــيــاب مــنــدوبي الــشــعــب الــســوري  

الثائر عن فعاليات المؤتمر المزمع انعقاده. 
ــةً كـــــرى، تــــوازي  ــيـ تــكــتــســب هــــذه الـــافـــتـــات أهمـ
ثمنها،  رخـــص  بسبب  عليها،  المــكــتــوبــة  المــطــالــب 
ويـُـعــتــر حــامــل الــافــتــة المــالــك الحــصــري لهــا، فيما 
المطالب  للتعبير عــن  أخـــرى  يــشــوب أي وســيــلــة 
الشعبية الكثيَر من التدخل في جوهر المطالب من 
الفضائية ومالكيها  للقنوات  الوسيلة.  مالك  قبل 
مــطــالــب خــاصــةٌ قــد لا تتفق دائــمــاً مــع مطالب 
صعوباتها  الإنــرنــت  لشبكة  أن  المتظاهرين، كما 
الــكــثــرة، مـــن انــقــطــاعٍ للشبكة المحــلــيــة، ومــراقــبــةٍ 
صارمةٍ من المخابرات السورية، إلى التكلفة العالية 
لشبكة الإنـــرنـــت الــفــضــائــيــة. انــطــاقــاً مــن هــذه 
الحقائق؛ اهتم المتظاهرون بهذه اللافتات وطوّروها 
مع تطوّر ثورتهم، قبل أن يبدأوا بأرشفتها وحفظها 
كوئائق، فقد يحتاجها المؤرخون عند الحديث عن 
ثورته ضد  الحقيقية في  السوري  الشعب  مطالب 
حكم نظام بشار الأســد الشمولي، فيما لايبدو 
أن ضيوف مؤتمر جنيف 2 في حاجةٍ لأيٍّ منها. 
تحمل كل لافتةٍ مطلباً محدداً، وتاريخاً واسم الجهة 
التي تتبناها، إضافةً للمدينة التي رفُعت فيها، وهو 
أمرٌ ساهم بشرح الجغرافيا السورية بشكل دقيق، 
ولأن غالبية المدن والبلدات والقرى انتفضت ضد 
نظام الأســـد، فقد عــرف الــســوريــون أسمــاء قراهم 
ــرة عـــر الــافــتــات،  وبـــلـــداتهـــم ومــواقــعــهــا لأولٍ مــ
ــا في أقصى  وسيجيبك ســــوريٌّ مــن قــريــة في درعـ
جنوب البلاد بــأن عــامــودا بلدةٌ ثــائــرةٌ في محافظة 

الحسكة في أقصى الشمال الشرقي لسورية. 
في الأشهر الأولى للثورة السورية عمدت قناة الدنيا 
الموالية للنظام إلى محاربة هذه اللافتات، إيمانا منها 
الــي تحملها، كونها  المطالب  بخــطــورتهــا، وبخــطــورة 
الحقيقية،  تعرف مصلحة كاتبيها  مطالب شعبيةٌ 
لإثبات  الدنيا  قناة  على  بطرقهم  الناشطون  وردَّ 
تاريخ اللافتات المتجددة في كل أسبوع. وفي بداية 
الثورة السورية كانت السمة الغالبة للافتات هي 
المطالب التي يتطلع إليها الشعب السوري ككل 
في ثــورتــه، وحملت جمــاً من قبيل »الشعب يريد 

للأبد« و»المـــوت ولا  النظام« و »حرية  إسقاط 
المذلة«. 

الأمنية والعسكرية على محافظة  الحملة  بدء  ومع 
درعا في بداية الثورة، وفرض حصارٍ خانق عليها، 
بريدٍ تعبِّ  اللافتات كرسائل  المتظاهرون  استخدم 
عن التضامن والدعم مع ثوار درعا، قبل أن تصبح 
هذه الرسائل سمةً غالبةً لكل مجزرةٍ يرتكبها النظام 
في الــبــلــدات والمــــدن الــســوريــة. ومـــع الـــرد العنيف 
المتظاهرين، وارتكابه  لقوات الأمن على مطالب 
المناهضة  والمناطق  الــعــزّل  المتظاهرين  بحــق  لمــذابــح 
إلى  غالبيتها  في  اللافتات  تحولت  النظام،  لحكم 
رسائل تضامن، وكتب الناشطون، »يا درعا حنا 
مــعــاكــي لــلــمــوت« و»حمـــص لــن تــركــع« و»مجـــزرة 
الحولة في عنق مجلس الأمن« و»لأهلنا في حمص 
بــيــوتــنــا«. ومـــع وصــول  قــبــل  لــكــم  قلوبنا مفتوحة 
عدد المعتقلين لأعدادٍ كبيرة غصت بهم السجون 
والملاعب والمدارس، تحولت اللافتات إلى المطالبة 
بإطلاق سراحهم، وأصبحت قضية المعتقلين سمةً 
حول  غالبيتها  وتتمحور  الــافــتــات،  لكل  ــارزةً  بــ

جملة »الحرية للمعتقلين«. 
وفي انعطافٍ كبير لتاريخ لافتات الثورة السورية، 
المعارضة  التدخل بين خلافات  النشطاء في  بــدأ 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة والخــارجــيــة، وحمــلــت الكثير 
مــن الــافــتــات حــلــولًا يــقــرحــهــا الــنــشــطــاء لقضيةٍ 
جــدلــيــةٍ بــن أطـــراف المــعــارضــة، وفي هــذا السياق 
بمحافظة  نبل  مدينة كفر  في  الــثــورة  نشطاء  رفــع 
إدلب لافتةً كتب عليها »الجمهورية السورية« في 
إشــارةٍ إلى خــافٍ سياسيٍّ بين أطــراف المعارضة 
حـــول تسمية الـــدولـــة الــســوريــة المــســتــقــبــلــيــة. ومــع 
لتفريق  والقومي  الطائفي  الوتر  النظام على  لعب 
السوريين، ظهرت الكثير من اللافتات التي تدعو 
قبيل  النظام، من  الــوحــدة وتكشف ألاعيب  إلى 
»أنا كردي من عامودا وبعشق حمص« و«أخوتنا 
الـــكـــورد حــريــتــكــم حــريــتــنــا وشــهــداؤكــم شــهــدائــنــا« 
ــنــبــض واحــــد«.   و»الألم واحــــد والـــــدم واحــــد وال
اللافتات في ثــورة الشعب الــســوري عــامــةٌ بــارزةٌ 

متميزة عن باقي النشاطات التي قام بها النشطاء، 
فقد اشتهرت بعض اللافتات الخاصة بمدنٍ معينة 
مــن خــال الأفــكــار الــي طرحتها، والـــي تحاكي 
اللافتات  وجــدان جميع السوريين، ووصلت هذه 
إلى كل أنحاء العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة، 
التي ركزت عليها لتميّزها كحدثٍ مهمٍّ ومستقل 
يستحق النشر على أوسع نطاق. واحتلت مدينتا 
»كفر نبل« في إدلــب و»عــامــودا« في الحسكة، 
مــرتــبــة الـــصـــدارة كــونهــا صــــدّرت أشــهــر الــافــتــات 
ــوريـــن في كـــل مـــكـــان، والـــي  ــسـ الــــي حــفــظــهــا الـ
أجــرت وســائــل الإعـــام على نشرها، وانتشرت 
النطاق على مواقع  اللافتات بشكلٍ واســع  هذه 
التواصل الاجتماعي، كمشاركاتٍ وصورة جدار، 
لما تحمله من مضمونٍ يرقى لمستوى الشعار، وربما 
الحكمة عند كثير من السوريين. كتب ثــوار كفر 
نبل »ناس بتحمل علم بنجمتين، وناس بتحمل 
علم بثلاث نجــوم، لو اتحــدوا كــان صــارت سورية 
خمس نجوم« و»أنا درزي وعلوي، سني وكردي، 
الثائر  أنــا  يــهــودي وأشــــوري،  سمــعــولي ومسيحي، 
السوري وأفــخــر«. ورد ثــوار عامودا بلافتاتهم في 
منافسةٍ ثورية مختلفة، »كفر نبل الأبية، لافتاتكم 

أضفت على الثورة السورية رونقاً خاصاً«.
 ومــــع انحـــســـار حــركــة الــتــظــاهــر المــنــاهــضــة لــنــظــام 
الأســد، بعد أن تحولت الثورة السورية إلى حربٍ 
طاحنةٍ يشترك فيها مقاتلون من كل دول العالم، 
ــذه الـــافـــتـــات  ــ ــفــــاظ عـــلـــى هـ ــهـــرت ضـــــــرورة الحــ ظـ
الــي تـــؤرخّ مرحلةً مهمةً مــن تــاريــخ ســوريــة بــأدق 
بما  الــشــعــب،  تــاريــخ كتبه  بمثابة  وهــي  تفاصيلها، 
السوريين  يحمله ذلــك مــن صدقيّة. ومــع حضور 
لمؤتمر جنيف 2 كممثلين عن روسيا وإيران وأميركا 
وتركيا والسعودية وفرنسا، وغيرها الكثير من الدول 
اللاعبة في سورية، أرسل الشعب السوري ممثله إلى 
مكانٍ مغاير، حيث عرضت هذه اللافتات مؤخراً 
ــارزة، ولاقـــت إقــبــالًا  ــبـ في أحـــد مــتــاحــف فــرنــســا الـ
منقطع الــنــظــر مــن جمــهــورٍ جـــاء لــيــعــرف الحقيقة  

الكاملة، بعيداً عن جنيف وأرقامها.

لافتات الثورة السورية من رسائل تعارف وتضامن بين 
أسامة أحمدالمدن إلى المتاحف العالمية

من لافتات مدينة كفرنبل
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تلبيسة  مدينة  ابنة  الفياض،  النطراوي  إلى حميدة 
-أول شهيدات الثورة السورية- التي صُفيّت هي 
وابنها وهــي عــائــدةٌ مــن العمل في مـــزارع البيوت 

البلاستيكية بمدينة بانياس. 
إلى عبير الحمادي )أم خالد(، المعلمة والأم لثلاثة 
أطفال، التي رأت الدبابات تجتاح حمص، فخرجت 
إلى شارع تل أبيض في مركز الرقة التجاري وهتفت 
للمدن المحاصرة، فأحاط بها رجال الأمن وضربوها 

واعتقلوها لأشهر عديدة.
إلى زينب الحصني، شهيدة في الميدان وفي إعلام 

الطاغية.
إلى هاجر الخطيب، حيث ولدت تاء التأنيث ولم 

تكمل ضحكتها.
إلى معتقلاتٍ سورياتٍ وفلسطينيات ينتظرن فجر 

الحرية.
إلى سعاد نوفل، التي تعلمنا يوميا دروسا في حب 

الحياة ورفض كل شكلٍ للإستبداد، 
ــفـــاح ولـــبـــى..  ــالا وكـ ــ ــر، ورزان ولــيــنــا، وهـ إلى سمــ
ــات كــــاتــــبــــات، مـــســـعـــفـــات، طـــبـــيـــبـــات،  ــطــ ــاشــ ــ ن

معلمات، فلاحات..
إلى مــن لا نــعــرف أسمــاءهــن، إلا بعد مــقــالــةٍ، أو 

مظاهرةٍ، أو اعتقالٍ أو شهادة.
إليهنّ أهدي هذا النص:

ــرأة، ولا  تستحيل ســرديــة الــثــورة الــســوريــة دون المــ
يــســتــقــيــم حــــدثٌ هــنــا أو هــنــاك دون مــشــاركــتــهــا 
بشكلٍ فعّالٍ في رسم ملامحه، حتى أصبح الإطار 
النسويّ حاجةً عضويةً لثورةٍ تأكل نفسها بأخطاء 

أبنائها.
شكّلت الثورة السورية في فرادتها حقلًا دلالياً، لا 
وجود فيه لجمعٍ واحدٍ موحّد، ولا قدرة للرائي على 
طبقياً..(  طائفياً-  )جغرافياً-  معينة  أطــرٍ  حصر 
في أرض الثورة. وقد أتاح هذا التنوع في حضور 
الثورة للمرأة أن  الــذات السورية المقهورة في زمن 
تخــوض تجربتها لــتــحــدّد مــســارهــا الحــاضــر، وتجابه 
سنواتٍ من القمع أثقلت كاهلها، ذلك لأن المرأة 
أثــبــتــت خـــال الـــثـــورات الأخــــرة عــلــى الأقـــل أنهــا 
حماية  إلى  يحتاج  ضعيفاً،  اجتماعياً  طرفاً  ليست 
الرجل، كما ليست كائناً معيباً، دائم الحاجة إلى 
النساء  بــاشــرت  فضائحه.  وتلقف  خطاياه  ســر 
السوريات في البحث عن وسائل غير كلاسيكية 
للتخلص من وطأة العادات وقيودها، وكان المنحى 
الأكثر بروزاً في وسط الطبقة المثقفة من شاعرات، 

وفنانات ورائدات في مجالاتٍ إبداعيةٍ شتى. 
بالحرية  الــســوريــة مــن مطالبةٍ  المـــرأة  تحــوّلــت معركة 
ــان الــعــمــل على  إلى محــاولــة انــتــزاعــهــا بــالــقــوة، وكــ

مــن كل  التخلص  بالذكورية في مسعى  الإطــاحــة 
محاولةٍ للسيطرة والهيمنة، يأخذ مسارا تراجيدياً في 
كثيٍر من الأحيان؛ نتيجة تصدعّ البنيان النسوي 
القوة  فائض  ونتيجة  والمهمّش،  والمقموع  المعزول 
الذي كرّسته السلطة الذكورية في كل المؤسسات 

الإجتماعية والنشاطات الميدانية.
كـــان المـــدّ الــثــوري الــنــســوي يــواجــه خــط السلطة 
الأســاســيــة والخـــط الــداخــلــي في الــثــورة الخـــارج من 
أيديو-جنسية  عصبيةٍ  إلى  المستند  الهيمنة  منشأ 
مقولبة بإطار ديــي واضــح. وفي توصيف العلاقة 
بين الدفع الإيجابي للحراك من جهة ونشاط المرأة 
من جهةٍ أخرى، شكّل التفويض الذكوري لأطر 
الإستبداد رادعا أساسيا، ما لبث أن صار مكنوناً 
عبثياً تــوزعّ في المــكــان-المــيــدان حــدث الــثــورة )في 

المشافي، المدارس، حلقات النقاش،..(.
ــنــســاء الـــســـوريـــات خــــال فــــرة قــصــرة  حــقّــقــت ال
ــع الــســوري  ــواقـ ــاتٍ كــبــرة في نــقــل صــــورة الـ ــاحـ نجـ
ــديــــث عــن  ــاش الى الخــــــــارج، فــــا يمـــكـــن الحــ ــعــ المــ
الداخل السوري دون العودة إلى الصوت الحقوقي 
النظام  شبيحة  تتحدى  وهــي  زيتونة  رزان  للرائعة 
الأســدي )والداعشي مؤخراً( في تصميمها على 
الــبــقــاء في الـــداخـــل، محــاصــرةً بــرجــالات العسكر 
وقذائف الدبابات وصواريخ السكود، تأبى إلا أن 
الشرقية وأهلها  الغوطة  الميداني عن  ترفع تحقيقها 
يحتاجها  الــي  المساعدات  عن حجم  المحاصرين، 
أهالي المناطق المنكوبة وعن مشاهداتٍ يندى لها 
الجبين. ورغم ذلك لا يشعر هذا الصوت الجريء 
بالخوف، فقط المــرارة تتوالد من خــذلانٍ مستمرٍ 

وغدرٍ لا يقل خباثةً عن فعل القتل النظامي.
الثورة حاضرةٌ على بابٍ دمشقي، سيدةٌ فلسطينيةٌ 
اسمها أم العبد، بائعة اللبن التي يعرفها جيداً أهالي 
المنزل ورفضت إلا أن  القدم، غــادر زوجها  حي 
تمارس عملها اليومي، فتخرج من الصباح الباكر 
لتبيع اللبن في شوارع دمشق وتعود مساءً لتطعم 
أولادهــا عبد وعبد الرحمن وتــالا. أم العبد كانت 
تزاول عملها بنشاطٍ إلى أن سقطت قذيفةٌ قربها 
منذ حـــوالي الــشــهــر، فــبــرت ساقيها ولا تـــزال في 

العناية المركزة.
يوميا في سيدةٍ رقاوية اسمها سعاد  تتجذّر  الثورة 
المظاهرات  اللحظة الأول شاركت في  نوفل، من 

المطالبة برحيل نظام الطاغية، ولم تتوان اليوم عن 
الخروج إلى شوارع المدينة لتقف وحيدة في كثير من 
الأحيان أمام مقر »داعش« ترفع شعاراتٍ تدعو 
التكفير،  الـوطـنـيـة والـتـفـكري لا  الــوحــدة  فيها إلى 
لعنة  وآخرها كان »عصابة داعــش الأسدية، ألا 
فيلم مصوّر  تقول سعاد في  الظالمين«.  الله على 
»بصلّي المغرب وبطلع بتظاهر«، أي أنها تنطلق 
من طقسٍ ديــيٍّ تتحدى به من يدّعون احتكار 
هـــذا الــطــقــس، ومـــن يــفــرضــون سلطتهم اســتــنــاداً 
الهيمنة  بمــشــروع  الطقس  ربــط  تعيد  إلى خلفياتٍ 
الغير  الضعيفة  المــرأة  ليست  والتسلط. سعاد هنا 
البطولي  فعلها  الــرجــل،  المواجهة مثل  قـــادرةٍ على 
يطيح بذكورية المجتمع، ويؤسس لمرحلةٍ من الوعي 
الجمعي لقيمة المرأة في المجتمعات الخاضعة لسلطة 

الإستبداد.
هــي الـــثـــورة الــســوريــة بــطــابــعــهــا الــنــســوي الــواســع، 
بصباياها السافرات والمحجبات جنباً إلى جنب في 
داريا، ينثرن الأرز والورود على نعش غياث مطر.

هي الثورة النسوية بخط رزان وصوتها الذي يلهج 
بالعنفوان والكرامة، بلافتات سعاد وهتافها اليومي 
أمام مقر الأصولية الدينية، بالصور الموثقة للشمال 
لهالا  الأدبي  بالنص  الجميلة،  لبنى  بعدسة  المحـــرر 
وسمر يقطر وجعا، بأكياس الخبز والطحين تحملها 

شام أو غيفارا إلى أطفال اليرموك المحاصرين.
هي التاء المربوطة وقد لاحت في حقلٍ للتبغ في 
اللغة  ثابتةً لا تتزحزح، هائمة في  مشافي  درعــا، 

تبحث عن أول نصٍ خطهّ طفلٌ على جدار.
يطيب لنا أن نتغنّ  بطينة مٍن نسوةٍ يختزلن الحرية 
بأسمائهن الحسنى، ويطيب لنا أن ننشد الحلم في 
العابرون دون ســالاتٍ إلى صفاء  عيونهنّ ونحــن 
الحــقــيــقــة، عــاجــزون عــن الــتــأويــل في تمــاثــل اللغة. 
المنفيين  عتبة  الحقيقي على  الطلق صوابنا  وحــده 

من ورثة المعنى في صورته الأنقى.
كتف امـــرأةٍ يحــوّل حلم النهار إلى ظل الــروائــح، 
حيث يتمدد الحالم برغبةٍ في تعلّم الطيران. كتأوّج 
الجحيم،  ممــرات  النار في  طقسٍ مقدّس، كعذراء 
كــمــاكٍ بــن سحب الــســمــاء، تــطــلّ علينا امــرأة 
كل الفصول، امرأة الثورة.. سلام لها وعليها أينما 

حلت.

سعاد نوفل أثناء اعتصامها في مدينة الرقة

نون النسوة السورية
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أحمد عيساوي 
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غيمة رمادية خيمت على تلك المدينة، وأبت أن 
الــثــورة  ملحقة بهــا أشد  تنجلي عنها منذ بــدايــة 
الواقعة  الصغيرة  المدينة  تلك  قــســوة.   الــعــواصــف 
غــربي دمشق مجـــاورة لــداريــا وحــي المــزة الدمشقي 

والمسماة »معضمية الشام«
ــراً مــــن الحــــصــــار، مــــــدةٌ كــافــيــةٌ  ــهــ ســبــعــة عـــشـــر شــ
للجوع  أســـرى  الريفية  المدينة  هــذه  لجعل ســكــان 
والمرض وفقدان كافة المستلزمات المعيشية، فمنذ 
فـــرةٍ طويلة بـــدأت حكاية الحــصــار ومــنــع دخــول 
الــطــعــام إلى المــديــنــة، بمــا فــيــه الحــلــيــب والخــبــز، مما 
يتيمٍ يسعى  لفرنٍ  المدينة للالتجاء  اضطر سكان 
جـــاهـــداً لــتــأمــن الخــبــز بــعــد قــصــف قـــوات النظام 
المدينة،  القمح إلى  المنطقة، ومنع دخــول  لأفــران 
والذي أصبح سلعةً نادرةً إن وجدت بيعت بأربعة 
أضعاف سعرها في السوق السودا،ء شأنهه شأن 
الخيالية  شبه  الاســعــار  ذات  الغذائية  المـــواد  باقي 
المــديــنــة  يـــدخـــل إلى  ــام  ــعـ فــــا طـ »إن وجـــــــدت« 
المحاصرة. لم يبق للسكان سوى أن يقتاتوا على ما 
ادخروه من طعامٍ ومؤونةٍ قبل الحصار، لكن كما 
يقال مالا ينبع حتما سينتهي، وهذا ما حدث، 
حيث بــدأت المجاعة تكّشر عن أنيابها للنيل من 
الشعبية  اللجان  قيام  المدينة، خاصةً بعد  سكان 

بمنع دخول المساعدات الأممية إلى المنطقة. 
ــدٍ تــعــيــشــهــا  ــ ــــةٌ مــــأســــاويــــةٌ لا تخـــفـــى عـــلـــى أحــ ــال حــ
المعضمية، فقد تحول كل ما فيها إلى وحشٍ يفتك 

بسكانها، حتى الشتاء لم يعد يرحمهم، فلا وقود 
يدخل إلى المدينة ليقيهم من قسوة البرد، ولم يبق 

لهم إلا ما يملكونه من ملابس وأغطية للتدفئة.
عائشة شابة من سكان المعضمية تحكي قصتها 
المريرة مع أسرتها داخل أسوار هذه المدينة المحاصرة، 
شأنها شأن كل أسرة في المعضمية عانت فاجعة 
الفقدان، فقد فقدت أخاها في أحد الانفجارات 
تــقــول عائشة: »لا أدري  المدينة  الــي وقــعــت في 
مـــاذا أقـــول أو كيف أوصـــل صـــورةً لا أظــلــم فيها 
قــســاوة الحــيــاة هــنــا ومـــا يــعــانــيــه ســكــان المعضمية 
مستحيلة،  شبه  بل  هنا صعبة  الحياة  المحاصرين؟ 
فــقــد اســتــبــاح الجـــوع ســكــان المــديــنــة، حــيــث وقــع 

معضمية الشام 
ياسمين محمدكارثةٌ انسانية.. صمودٌ في وجه الحصار 

معضمية الشام - خاص حنطة
لــه، ناهيك عــن الأوبــئــة  الــكــثــرون منهم ضحايا 
والأمــراض التي انتشرت بكثرة، خاصة بعد قطع 
المياه منذ حوالي تسعة أشهرٍ ولجوء السكان إلى 

البئر للحصول على الماء«
المعضمية أو مدينة الدم والظلام والتي لم ترَ النور 
لفترةٍ  استمر  والــذي  عنها،  الكهرباء  قطع  نتيجة 
طــويــلــة، مــديــنــةٌ تحــــاول لمــلــمــة جـــروحـــهـــا، ومــســح 
دمائها بعد أن سال دم أبنائها غزيراً على ترابها، 
مدينةً  لتبقى  منثورة،  أمــلٍ  ببقايا  تمسّكت  مدينةٌ 
تحيا بأرضها وأهلها، لاتزال صامدةً واقفة في وجه 

الحصار.

الاستهبال من ذاكرة أبو محمود الطنبرجي
بعيداً،  الــزمــن  ليحمله  عينيه  محــمــود  أبــو  يغمض 
وكر  دخــول  الأولى في  وتجربته  الأول،  شبابه  إلى 

الوحوش البشرية.
الجميلة، وقد  الجبلية  القرية  تلك  ابــن  أبــو محمود 
نـــزل مـــن حــصــنــه بـــاتجـــاه المــديــنــة، مـــــزوداً بــأحــام 
والديه اللذين صرفا كل عمرهما في تربيته وأخوته، 
ومــدعِّــمــاً زاده بــعــامــةٍ مــتــفــوقــةٍ حــصــل عليها في 
الثانوية، خولته دخول فرعٍ من فروع الهندسة، هذا 
ــرور الجــبــلــي جــعــل مــن أبــو  الإرث المــمــزوج مــع غـ
محمود يخال نفسه الإسكندر المقدوني، ولم يكن 
متمنياً  الــي ستمر عليه  اللحظات  لتلك  يحسب 
حينها لــو أنــه لم يخلق أســاســاً، وأخــفــيــتُ عنكم 
عــامــة فــارقــةً لأهــل قــريــة أبــو محــمــود، أنهــا كانت 
المعارضة،  فيتامين  أبنائها  ترضع  الــي  الــقــرى  مــن 

من  ابــنــاً  فقلما خلت سنةٌ ولم يخطف الجـــادون 
أبــنــائــهــا، ليغيب مــع مــصــره بــا عــــودةٍ، إلا بعد 
سنواتٍ تمر، والعائد إما مجنونٌ أو على مشارف 
المــوت، ولم يسلم أبــو محمود من هــذا الفيتامين، 
فهبط إلى المدينة محملًا ببعض اللاءات التي كانت 
أحد  إلى  بانتمائه  المدينة  وهذبتها  حينها،  محرمةً 
الأحزاب المحظورة، وهكذا أصبح أبو محمود أحد 
البالغي الجـــرأة في زمــنــه، وبــعــد إصــدار  الناشطين 
بــيــانٍ مــن الحـــزب الـــذي ينتمي إلــيــه، وذلـــك سنة 
1986 يطالب فيه بسقوط الدكتاتورية التي تربعّ 
عــلــى عــرشــهــا في ذلـــك الــزمــن الــــرديء الــدكــتــاتــور 
الأب الجـــــــزار، الـــــذي طــــار صـــوابـــه حـــن عــرف 
باجتثاث هذا الحزب  بالبيان، وأوحــى إلى كلابه 
الــذي لم يملك في يــومٍ سكيناً، وكــانــت نضالاته 

قمة هستيرية  والجــرائــد، وفي  المنشورات  لاتتجاوز 
الأب الجـــــزار، أعــطــى قــيــادة الــعــمــلــيــات لأشــرس 
كلابه حينها، مايسمى بالأمن العسكري، مزوداً 
وفجأةً  دون حساب،  المطلقة  بالصلاحية  إياهم 
وذات صباح دخل ثلاثةٌ مدرجّ الجامعة مطالبين 
الــذي وقــف معلناً عن نفسه، لأنه  بأبو محمود، 
فالعيون كثيرة، وهكذا  يفيده  تلطيّه لن  أدرك أن 
اقتيد ذلك القروي الحالم مكبّل اليدين، مغمض 
يُسأل أي  أن  الكلاب، وقبل  العينين إلى جحر 
ســؤال، أو أن يصل إلى أية غرفةٍ، كان قد صُفع 
ولُكم عشرات المــرات من قبل كل من مــروا به، 

دون أن يرى وجوههم.
 وفور وصوله إلى تلك الغرفة كان أحدهم يتمشى 
ــدوء، وشـــاهـــد أبـــو محــمــود مـــن أســفــل عصابة  ــ بهـ

مأمون الجعبري



الشرقية،  المنطقة  في  النفظ  تكرير  ظــاهــرة  بـــرزت 
ــنــة ديــــر الــــــزور وريـــفـــهـــا مــنــذ ما  ــةً في مــدي وخــــاصــ
يــقــارب الــعــام. وحــســب تــصــريحــات بعض الخــراء 
ــاءٌ يحـــتـــوي على  ــ ــام يــرافــقــه مـ ــ ــذا الــنــفــط الخـ أن هــ
أشـــعـــة بــيــتــا وغـــامـــا وألـــفـــا. تــســبــب هــــذه الاشــعــة 
أمـــراضـــاً كـــثـــرةً ومــنــهــا )أمـــــراض جــلــديــة، أمـــراض 
تنفسية..(، كما سُجّلت حديثاً أمراضٌ سرطانية، 
ــنــفــط ومخــلــفــاتــه. ــفــــرات بــال ــلـــوث نهــــر الــ نــتــيــجــة تـ

تتم عملية تكرير النفط بطرقٍ بدائيةٍ )حراقات(، 
ــار تحـــت )الحــــــــراق( لــكــي يصل  ــنـ ــال الـ ــعـ يــتــم إشـ
ــة غــلــيــانٍ مــعــيــنــة، ونــتــيــجــةً هـــذا الــغــلــيــان  إلى درجــ
الطبيعي  الــغــاز  وهــو  بخـــارٌ  يظهر  العالية  والحــــرارة 
الـــذي يُستعمل في الــبــيــوت، وقـــد أكـــد لــنــا عــدة 
أشـــخـــاصٍ مــن الــذيــن يــقــومــون بعملية الــتــكــريــر، 
دائم،  بشكلٍ  التكرير  لعملية  لممارستهم  ونتيجةً 
أنهم اكتسبوا خبرةً معينة، فعند اشتمامهم الرائحة 
انتهى ظهور  قد  أنــه  يعلمون  التكرير  الناتجة عن 
الرائحة  أو  اللون  البنزين، ومن  الغاز وبــدأ ظهور 
يعلمون أيضاً أن مرحلة البنزين قد انتهت وبدأت 
مــرحــلــة المــــــازوت. يــقــول أحمـــد الــبــالــغ مـــن العمر 
خمــســة عــشــر عـــامـــاً )ذو خــــرة جــيــدة في تــكــريــر 
الناتج من الحــرق بمجرد  أنــه يعلم ما هو  النفط( 
اشتمامه للرائحة أو النظر إلى اللون، ويقول أننا 
وبعد استخراج المازوت نحصل على مادةٍ تسمى 
الشحم، تتم الاستفادة منها في كثيٍر من الأمور. 
يقول الطبيب مصطفى أحد أطباء الأطفال من 
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حرّاقات لتكرير النفط وأجنة مشوهة

ريف دير الزور: »نتيجة الصراع القائم في سوريا، 
أصــبــحــت ظـــاهـــرة تــكــريــر الــنــفــط مــشــهــداً يتكرر 
ويــتــزايــد حــضــوره، ومعظم الأيــــادي الــي وُضعت 
على آبار النفط هي من قوى المعارضة السورية، 
أغلبها من العشائر التي تعتبر هذا النفط مصدر 
الرزق، والحل البديل لعدم توفر الغاز أو الوقود أو 
الاستيلاء  أو  النفط  أنابيب  ثقب  يتم  المـــازوت، 
الخــام  النفط  وبــيــع  مــا،  بئر نفط في منطقةٍ  على 
علناً، حــى أن هــنــاك أســـواق منتشرة على طول 
الطرقات لبيع هذه المادة، ومن ثم يلجأ الكثيرون 
ظهرت  التكرير  لهــذا  نتيجةً  ولــكــن  التكرير،  إلى 
التشوه الجنيني،  حـــالاتٌ مرضيةٌ عــديــدة، وأهمــهــا 

سابقاً في منطقتنا كانت تسجل حالةٌ واحدةٌ في 
الشهر، أما الآن وبسبب تلوث البيئة نتيجة بدائية 
الــتــكــريــر، ومـــا خــلــّفــه مــن دخــــانٍ متصاعد أســود 
ورائـــحـــة، أصــبــحــت هـــذه الــظــاهــرة تتصاعد حتى 
يــقــارب حالة ولادةٍ لجنيٍن مشوه  مــا  إلى  وصلت 
يومياً. مثلًا يلاحظ ولادة أجنة لديها حالة تسطّح 
الوجه، أو فراغ في الجمجة، ولا يوجد اليوم مراكز 
متخصصة في مدينة دير الزور أو في ريفها لعلاج 
هذه الأزمات أوالوقاية منها. هل يمكننا أن نوجّه 
أيـــاً كانوا  النفط  تكرير  في  العاملين  مــن  ونطلب 
بعيدة  مناطق  النفط في  تكرير  بعملية  يقوموا  أن 
عن الأحياء السكنية، وفق طرقٍ أكثر أمانا؟ً هل 
هــنــاك مــن يــســمــع؟ طــالمــا لا نستطيع أن نطلب 
مــن أحـــدٍ الــتــوقــف عــن ذلـــك، أو حــى أن نفكر 
الــظــروف الصماء؟«  لـــومٍ في هــذه  في توجيه أي 
يــنــهــي الــدكــتــور مــصــطــفــى كــامــه دون كــثــرٍ من 
الأمل:« لست متأكداً من أن هنالك من يعنيه الأمر 
وسيحرك ساكناً، على أية حال نناشد المنظمات 
الداعمة بإيجاد حلولٍ ولو كانت مؤقتةً، كحراقاتٍ 
كهربائية تفي بالغرض وتحقق ضرراً أقل، وبالمقابل 
تركيز مسألة العناية في المشافي والمراكز التي يتم فيها 
التكرير، كالأمراض الجلدية  علاج أمراض تلوث 
الأطـــفـــال.«  شــلــل  أو  الــربــو  ــالات  والتنفسية وحــ

تقرير: نوار خليفة

حراقات يدوية لتكرير النفط - دير الزور - خاص حنطة

العدد 11 | 15 تشرين الثاني2013

أســـود يتخاتل على ســجــادةٍ  ــذاءً لامــعــاً  عينيه حـ
حمــــراء، وأتـــى الــســؤال مــبــاشــرةً: »مـــى انضممت 
إلى الحزب؟« يرد أبو محمود ببلاهة: »انضممت 
في الصف العاشر، لأني كنت من المتفوقين وكان 

هناك تعليماتٌ بضم العشرة الأوائل«.
 صمتٌ يخيّم، يكسره الحذاء الأنيق ليسأل مجدداً 
ذات الــســؤال وبــصــوتٍ أكــثــر جــديــةً وأقـــل ثقة، 

يجاوب أبو محمود المستهبل أنه الموجه في المدرسة، 
من  مابقي  الأنيق عن  الكلب  ذاك  يتخلى  وهنا 
تهذيبه، ليهجم شخصياً على أبو محمود، مبتدئا 
المواهب  معركةً مــن طــرفٍ واحـــدٍ مستخدماً كــل 
لــه، على شكل سيلٍ من  الــي أعطيت  الحيوانية 
الرفسات واللكمات وشد الشعر، وصولًا إلى رمي 
أبو محمود على الأرض، ليبدأ تدعيساً بحذائه الذي 

بدأ يتلون بالأحمر الدموي، ومترافقاً مع كومةٍ من 
الشتائم الممزوجة بالبصاق والحقد، وعبارة »ماعم 

إسألك عن حزب البعث يابن القحبة« 
ليستمر أبو محمود من حينها، وعمداً، في معركته 

ضد الظلام.
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يقول كثيرون بأن حلب أقُحمت في الثورة رغماً 
عنها، وأن الجيش الحر قد أخطأ عندما توسع في 
عمله العسكري ليصل إلى حلب، دون جاهزيةٍ 

تامةٍ أو تنسيق وما إلى ذلك.
عند لقائي لعدة ناشطين ميدانيين في مدينة حلب 
حول رأيهم بالجيش الحر، وما هي توقعاتهم حول 
الأسلحة بعد سقوط النظام، قابلت ثلاثة ناشطين 
التصنيفات،  العسكرة كما درجــت  )سلميٌّ ضد 
وآخــــر كــــان مـــع الجــيــش الحــــر ومــــا زال، وثــالــثٌ 
كان مع الجيش الحر ولكنه لم يعد كذلك الآن( 

طرحت عدة أسئلة وكانت الإجابات كما يلي:
تخبيص بتخبيص

-»في البداية كنت ضد فكرة وجود الجيش الحر، 
فقد ظهر مبكراً جــداً، وهنا نتحدث عن البداية 
الفعلية لـــوجـــوده ولــيــس عــن إعــــان تــشــكّــلــه، لم 
يعطِ الفرصة تماما لانتشار فكر الثورة والتحمس 
الذين كانوا مترددين بالانخراط  لها ضمن الأفــراد 
والمشاركة، مما جعل العديد من المعارضين يتخذون 
موقف الصامت المتفرج غير المشارك، مما أدى إلى 
التأثير سلباً على مسار الثورة بظهوره، فعدا عن 
فلظهوره تأثيٌر في تصعيد  الفكرة الموضحة سابقاً 
العنف المرتكب من النظام، وبالتالي زيادة الضحايا، 
العسكرة  المادية، وهل تستطيع  البشرية أو  ســواءٌ 
إسقاطه بالنظر لكل ما يجري دولياً، بالإضافة إلى 
الشعبي؟ بصراحة رأيي بالجيش  الاستياء والتعب 
الحر هو بالعامية: )تخبيص بتخبيص!(، فالتحرير 
يعطي  السكنية؛ مما  بالدخول للأحياء  لا يكون 
حــجــةً لــقــصــفــهــا وتهــجــر ســكــانهــا وخــلــق مــأســاةٍ 
بشريةٍ ضمن حربٍ غير متكافئة القوى، إن كان 
لابد من العسكرة فكان الأبــدى توجيه ضرباتٍ 
تقصم ظهر النظام، كالتوجه إلى مناطق نفوذه )لا 
لغاياتٍ طائفية إنما لأنها مراكز ثقله وقوته(، كما 
أنــي لا أعتقد أن محاسبة أي أحــد مــن العناصر 
المخطئين تحدث بالفعل، بالعكس، ولنا في أحمد 

عفش خير مثال!!
كما أن السرقات والفديات غير مــررةٍ، حتى لو 
كانت الغاية فعلا تمويل سلاحٍ أو غــذاءٍ لحماية 
النفس أو المكان وما إلى ذلــك، ونحن نــدرك أنه 
ليس كذلك، فهي باب رزقٍ غير مبررٍ أو مشروع، 
انفتح لهم ولغيرهم على حجتهم إلى وقتٍ  وقــد 

غير معلوم.
نعم، أعترف بأن خيار السلمية هو خيارٌ رومانسيٌّ 
في مواجهة أي نظام، لكنه الأقل دمويةً وتدميراً، 
ويعتمد على جهدٍ يبذل على المدى الطويل، ولا 
أنه بالإمكان السيطرة على الأسلحة  أعتقد أبداً 
اليوم  مــن  الــســاح  فحاملي  النظام،  بعد سقوط 

محمد جوزيف حاضنة الجيش الحر في مدينة حلب

ــســــاح لـــضـــمـــان فـــــرض مـــواقـــفـــهـــم في  ــ يخـــبـــئـــون ال
المستقبل. غالباً بعد سقوط النظام سندخل ضمن 
دائرة كبيرةٍ من الاقتتال بين الكتائب المختلفة في 

وجهات نظرها وتمويلها وولائها.«
سلمياً  متظاهراً  السلاح لاحقاً كان  من حمل 

في البداية
أما بالنسبة للناشط الذي ما زال يؤيد الجيش الحر 
ويحـــاول أن يــوضــح صعوبات الــي تــواجــه الجيش 

الحر فقد أفاد:
-»أنــا مع الجيش الحر، فقد كانت قوات النظام 
وتعتقل  سلمياً،  المتظاهرين  وتقتل  فــســاداً  تعيث 
وتعذّب، وكان ظهور الجيش الحر حاجةٌ لدرء شرِّ 
قوات النظام التي ارتكبت الفظائع بحق المتظاهرين 
لــن تسقط  المــظــاهــرات  ـَـبُــتَ أن  ثـ السلميين، فقد 

النظام أبداً لأنه مجرم. 
ــر بــغــالــبــيــتــه مـــن المــدنــيــن الـــذيـــن حمــلــوا  الجــيــش الحـ
الــســاح دفـــاعـــاً عــن أعــراضــهــم وحــقــوقــهــم، فما 
يقوم به الجيش الحر هو عملٌ جبّارٌ في ظل قطع 
السلاح والذخيرة عنه، وما قام به من تحرير قطعٍ 
منها، لهي  والذخائر  الأسلحة  واغتنام  عسكريةٍ، 

أعمالٌ بطولية،
له مبالغٌ  الموجهة  الانتقادات  بأن  أنني أرى  كما 
فيها، فأغلب تلك الانتقادات تأتي من أشخاصٍ 
لـــديـــهـــم حـــكـــمٌ مـــســـبـــقٌ عـــلـــى الــــثــــورة المــســلــحــة، 
ــا قــضــت عــلــى الـــثـــورة  ــاً مــنــهــم أنهــ ــنـّ ويــرفــضــونهــا ظـ
السلاح  من حمل  أن  حقيقة  ويغفلون  السلمية، 
بغالبيتهم هم ثوّارٌ تظاهروا سلمياً، ووجدوا أنه لا 
السلمي  التظاهر  فائدة مرجوةً من الاستمرار في 
في ظل إجرام النظام بقتل المتظاهرين وتعذيبهم. 

التي  القيادات  المخطئين هناك بعض  أمــا محاسبة 
تحــاســب بالفعل عــنــاصــرهــا المــخــطــئــن، ربمـــا ليس 
بالشكل المــثــالي، ولــكــن مــنــذ عـــدة أشــهــر تحسّن 
لسمعتها  تهتم  وأصبحت  القيادات،  تلك  وضــع 

وتحاول محاسبة مخطئيها. 
ولكن يبقى هناك بعض المجموعات التي شُكّلت 
على أســاس السرقة واستغلال الانفلات الأمني، 
وعدم وجود قيادةٍ مركزيةٍ لمحاسبة الجميع، حصلت 
هناك حالات خطف عديدة، كان المسؤول عنها 
الحر،  للجيش  انتمائها  عصابات مسلحة تدعي 
السرقة  لــغــايــات  الكتائب  بعض  شُــكّــلــت  حيث 

والخطف واستغلال الوضع الراهن.
بالقوة  فقط  نــظــامٌ  وبالتأكيد سيسقط  أنــه  بــرأيــي 
العسكرية ، لأن هذا النظام لا يريد لا الحوار ولا 
أية مفاوضاتٍ سياسية ليتنحى، ولا نغفل عن أن 
من يبقي هذا النظام هو الدعم الإيراني والروسي 

اللوجستي والدعم الغربي بمنع صدور قرارات إدانة.
أمـــا مـــوضـــوع بــقــاء و انــتــشــار الأســلــحــة لمـــا بعد 
السقوط، فلا أعتقد بأنها ستكون عمليةً سلسةً 
انتمائها  في ظل ظهور عصاباتٍ مسلحة تدّعي 
الــذي سيضع حداً  الوضع  الحــر، ولكن  للجيش 
للسيطرة على الأسلحة المنتشرة هو توحّد بعض 
القوى العسكرية الكبيرة، التي تشكّل نواةً للجيش 
القدرة  لديها  توحّدت سيكون  إن  الوطني، فهي 
على سحب تلك الأسلحة بالقوّة إن لزم الأمر، و 
بالتالي تشكيل جيشٍ وطني متوافقٍ عليه سيكون له 
الدور الكبير في استيعاب حاملي السلاح، وذلك 
بطرح مبادرةٍ تقضي بأحد الأمرين، إما الانضمام 

إلى الجيش الوطني، وإما تسليم السلاح.«
انتهاكات الجيش الحر باتت تشكّل مقاربةً مع 

ممارسات الجيش النظامي، وياللمفارقة!
أما الشاهد الأخير الذي يشعر بأن الجيش الحر 

قد خذله فكانت إفادته:
-»في واقع الأمر لم أكن مؤيدّةً للتسليح أو لفكرة 
الواقع  لذلك  متفهّمةً  الحــر، ولكنّ كنت  الجيش 
الذي فرض نفسه وتم فرضه قسراً،  بمعنى أنّ عنفاً 
كــالــذي جوبهت بــه الــثــورة كــان مــن الطبيعي أن 
ينتج حـــالات عــنــف مــقــابــلــة، وكـــان لــتــأطــر هــذه 
الحـــالات ضـمـن إطـــار الجــيــش الحــر أهمــيــةً كــرى، 
لكن الأمر الآن اختلف، وربّا لم أكن مدركةً في 
الحقيقة لعواقب التسليح، إضافةً إلى أن استطالة 
مــدة الــثــورة أدّى إلى ما نــراه اليوم من انتهاكاتٍ 
وتجـــــاوزات، عـــدا عــن أنّ بـــاب الجــيــش الحـــر كــان 
وانتفاء  اختيار،  أو  انتقاءٍ  دون  للجميع  مفتوحاً 
المحاسبة أو الردع للانتهاكات التي بدأت صغيرةً ثمّ 

أصبحت عامّةً وكبيرة.
أما بخصوص رأيي عمّا يقوم به الجيش الحرّ، فأنا 
لست بمحللةٍ عسكريةّ، ولكن حسب مشاهداتنا 
اليومية بتنا نعلم أن ما يقوم به الجيش الحر على 
مــســتــوى مــديــنــة حــلــب لــيــس هــو الـــصـــواب على 
دون  السكنية  الأحـــيـــاء  إلى  فــدخــولــه  ــــاق،  الإطـ
امتلاكه القوة الكافية التي تمكّنه من المحافظة عليها 
والسرقات،  المجـــازر  مــن  إلى كثيٍر  أدّى  وحمايتها، 
عـــدا عـــن الــســرقــات الـــي حــدثــت مـــن قــبــلــه بحــدّ 
ذاته،  وعند انتقاله إلى الهجوم على المراكز الأمنية 
في المدينة عُــدَّ ذلــك تصحيحا لما بــدأه، لكنّه لم 
يستطع إحراز أي تقدّمٍ يذكر على هذه الجبهات، 
أنّ تخاذله والخلافات بين  وكثرت الأقاويل حول 

الكتائب هي السبب الأقوى في ذلك.
كما لا أرى أن الانتقادات الموجهة للجيش الحر 
بالملايين،  فالذي يجــري هو سرقاتٌ  فيها،  مبالغٌ 
وقتلٌ لأرواحٍ بشريةٍّ، وانتهاكاتٌ حقيقيّة في أماكن 
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واقــع  عنه، في  التغاضي  يمكن  أمـــراً  ليس  مختلفة، 
الأمـــر إنّ انــتــهــاكــات الجــيــش الحـــر بــاتــت تشكّل 
مقاربةً مع ممارسات الجيش النظامي، وياللمفارقة!

من ناحيةٍ أخرى حدثت بالفعل بعض المحاسبات 
الحر،  الجيش  عناصر  قبل  التجاوزات من  لبعض 
ولكنّها ليست بالقوة أو الشكل المطلوب، بعض 
قيامها  ثــبــتَ عليها  الـــي  الــعــنــاصــر  أو  ــقــيــادات  ال
بانتهاكاتٍ لا تزال طليقةً دون محاسبة، حتّ أنّ 
الانــتــهــاكــات الــي قــامــت بهــا مــتــنــاســاةٌ ومتغاضى 
عنها لــأســف، كما أنّ الــســرقــات الــي يــقــوم بها 
مبررّاً بذلك التمويل أو التسليح، غير مبررّةٍ على 

الإطلاق،  في نهاية الأمر هو يسرق من الشعب، 
ما الذي اختلف فيه عن النظام حين كان يسرق 
قـــوت الــشــعــب بحــجّــة المــقــاومــة ومــواجــهــة الجيش 

الإسرائيلي!
أما كيف سيسقط النظام فلا رؤيا واضحة لدي 
عن ذلك، ولكنّ أرجّح إمّا الانقلاب العسكري، 
أو الحل السياسي، وأستبعد جدّا أن يسقط النظام 

نتيجة القوة العسكرية للجيش الحر.
النظام  سقوط  بعد  ما  الأسلحة  لتسليم  بالنسبة 
بــاتــت تلك فــكــرةً حــالمــةٌ جـــداً، فــالــســاح انتشر 
بشكلٍ كبير، ولا أظنّ أن سحب السلاح سيكون 

بالأمر البسيط، وأتوقع أن تحدث معارك قويةّ بين 
المزمع تشكيله وضبطه، وبين من  الوطني  الجيش 
يرفض تسليم سلاحه وذلــك على مــدىً طويل، 
إن تم أصــاً تشكيل ذلــك الجيش المــأمــول الذي 

يحمل هيبة الكلمتين)جيش، وطني(.
وأخــراً هل كان ظهور الجيش الحر بالفعل نقطة 
لــصــالح الــنــظــام؟ وهـــل قـــام بخــــذلان أهــــالي مدينة 
حلب؟ وإن كان كذلك فهو سؤالٌ برسم التوضيح 
من قبل قيادات الجيش الحر نفسه، لا أدري، هل 
بانتقادات الجيش الحــر، مع علمنا بكيفية  بالغنا 

تشكيله وماهية عناصره وأيديولوجيته؟«

نحــن مجــمــوعــةٌ مــن الفرنسيين مــن أصـــولٍ سـورية، 
مواجهة  بهــدف  إعلاميةٍ  هيئـةٍ  تأسيس  نعُلن عن 
ــدا(، في  ــنـ ــاغـ ــروبـ ــــام الــنــظــام المــمــنــهــجــة )بـ ــة إعـ ــ آل
الــدفــاع  هــو  هدفنا  الــعــالم.  دول  بقية  فرنسـا وفي 
عــن الـــثـــورة الــســوريــة الـــي تــتــعــرض لــلــتــشــويــه. نحن 
ننتمي إلى سوريا المدنية التعددية، مهد الحضارات 
والشعوب، إلى سوريا أرض التعايش بين القوميات 
والطوائف منذ قدم التاريخ. صــورة ما يحصل في 
البعض،  لــدى  تماماً  سوريا غير واضحة ومشوهة 
نقل  تعابير معينة في  يلجأ إلى  الفرنسي  الإعــام 
الأخــبــار تــكــرّس هـــذه الــصــورة المــشــوّهــة: )حــرب 
ــيـــة، مــقــاتــلــن، تــطــرف  أهـــلـــيـــة، مجـــمـــوعـــات إرهـــابـ
إسلامي، إلخ(. تعابير تخالف في جزءٍ منها واقع 
الثورة السورية وحقيقتها. بالطبع لا يمكننا نسيان 
أثـــر بــعــض الاعــامــيــن الــغــربــيــن الـــذيـــن يعملون 
لحساب النظام السوري وبتمويلٍ مباشرٍ منه منذ 
بداية الثورة. نحن واعون لصعوبة فهم ما يحصل في 
المعلومات –المتناقضة  الهائلة من  وللكمية  سوريا 
أحيانا- التي تصل للشعب الفرنسي، لذلك قررنا 
إنشاء هذه الهيئة الإعلامية ولها أهدافٌ متعددة: 
-أولًا: التنديد بالجرائم التي تحصل كائناً من كان 

فاعلها.
ثانياً: نشر معلوماتٍ صادقةٍ وموضوعيةٍ عن 

الثورة السورية وبكل شفافية. 
ثالثاً: تنظيم فعالياتٍ حول الثورة السورية )محاضرات، 
ــهــــرات ثـــقـــافـــيـــة، مـــســـرات  مــــقــــالات، أفـــــــام، ســ
صامتة...( بهدف إظهار وجهها وصورتها الحقيقية. 
رابعاً: المشاركة في الفعاليات التي تقام عن سوريا 

ومستقبلها في فرنسا. 
السورية وأهدافها  الــثــورة  مــبــادىء  خامساً: شــرح 
التي انطلقت من أجلها، والتذكير بتاريخها ومراحل 

تطورها وانتقالها، من ثورةٍ سلميةٍ إلى ثورة مسلحة، 
ــــذي تــعــرض  ــردة فــعــلٍ عــلــى الــقــمــع الـــدمـــوي ال كــ
لــه الــشــعــب الــســوري عــلــى يــد الــنــظــام الــشــمــولي، 
ــنـــظـــام  ــة الـ ــقـ ــيـ ــقـ ــاريــــخ وحـ ــ ــت ــ ــر ب ــذكــ ــ ــت ــ ســــــادســــــاً: ال
الـــديـــكـــتـــاتـــوري والـــشـــمـــولي الــــســــوري الـــقـــائـــم منذ 
ــثــــورة  ــ ل ــامــــــاً، والــــــــــذي أدى  ــعــــــن عــــ واحــــــــــدٍ وأربــــ
ــســـــوري، مــــن أجـــــل الــتــخــلــص مــنــه. الـــشـــعـــب الـــ

 المسؤولية التي تقع على عاتقنا كبيرة والجهد الذي 
سنبذله سيكون أكبر، وسنسعى لتحقيق أهداف 
الديمقراطية  القوى  بمساعدة كل  الإعلامية  الهيئة 
الفرنسية الموجودة على الساحة السياسية، سنحاول 
الوصول للإعلام الفرنسي بجميع أشكاله )راديو، 
الثورة  فهذه  الكترونية(  وسائط  جرائد،  تلفزيون، 
اليتيمة وهذا الشـــعب الســوري الثائر بكل طوائفه 
وأعراقة ضد الاستبداد والظلم، يقعان تحت مخاطر 
الـــدؤوب.  العمل  منا  ويستحقان  الأهلية  الحــرب 

المؤسسون لهذه الهيئة هم :
- د. نجوى سحلول، مدرّسة وباحثة في جامعة 

ليون الثالثة، دكتوراة في علم اللغات - السيد 
حسين شيخي، مسؤول تربوي. 

_السيد أنور عمر، مهني.
_السيد ناظم بدر الدين، موسيقي ومهني. 
_ د. محمد حسون، أستاذ وباحث في علم 

المعلومات والاتصالات، جامعة ليون،دكتوراة في 
المعلوماتية.

_د. توما الحكيم، دكتوراة في الهندسة المعمارية، 
اختصاص تصميم وإعادة بناء.

_د. عزام أمين، مدرس وباحث في جامعة 
ليون، دكتوراة في علم النفس الاجتماعي وما 

بين الثقافات.

الهيئة الاعلامية من أجل سورية حرة و ديمقراطية 
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مروان عبد الهادي البحث عن الحل السياسي المفقود                        
الــثــورة، بــدأ البحث عن حــلٍّ سياسي  منذ بداية 
لحــرب النظام على الشعب في ســوريــا، وشكلت 
جوقةً  الخصوص،  بهذا  والدولية  العربية  الدعوات 
غير منسجمة، لفتح بــاب الحــل السياسي الذي 

أغلقه النظام، بوقوفه ضد أي مبادرةٍ سلميّة.
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على انطلاقة 
والروسية  الأمريكية  المحاولة  تبدو  السورية،  الثورة 
أكثر جديةً لعقد مؤتمر جنيف)2(، لحل »الأزمة 
الـــســـوريـــة« كــمــا يــســمــونهــا، وضــــــرورة إيجــــاد مخــرج 
سياسي لها، خاصةً بعد اتفاقهما »الملغوم« على 
تجريد سوريا من أسلحتها الكيميائية، والذي يعُد 

نصرا كبيرا لأمريكا واسرائيل.
دعــــــــــا مــــــؤتمــــــر جـــــــنـــــــيـــــــف)1( الــــــــــــذي عـــــقـــــد في 
)حــــــزيــــــران-2012(، إلى تــطــبــيــق خــطــة »كـــوفي 
عنان«، التي تتضمن«وقف القتال والعنف بكل 
أشــكــالــه، ومــن كــل الأطــــراف، وســحــب الــقــوات 
ــيــة،  الــعــســكــريــة مـــن الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة المــدن
وضمان تقديم المساعدات لكل المناطق، والإفراج 
واحــرام  الصحافة،  المعتقلين، وضمان حرية  عن 
حرية التجمع والتظاهر السلمي« وغير ذلك من 

الكلام الإنشائي الجميل.
ــا المـــؤتمـــر إلى عــمــلــيــة انــتــقــال ســيــاســيــة،  كــمــا دعــ
»وتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكامل سلطتها 
التنفيذية«، لكنه لم يحدد مصير الطاغية، فاستمر 
الخـــاف حــول تفسير البيان الــصــادر عــن المؤتمر 
ومقاصده، ولم يتم تنفيذ أي شيء، بسبب عدم 
بقيادة  الدولية حول سوريا،  العمل  قيام مجموعة 
أمريكا بأية إجراءاتٍ عملية لتنفيذه، رغم إدراكها 
ــنــدٍ من  بـــأن الــنــظــام لـــن يــقــدم عــلــى تــنــفــيــذ أي ب
سياسيٍّ  بضغطٍ  أو  العسكرية،  بالقوة  إلا  بــنــوده 
انتقالية،  حكومة  تشكيل  يستحيل  كــبــر، كما 
على  الطاغية  بوجود  الصلاحيات  بكامل  تتمتع 
رأس السلطة، أو حتى وجــوده على أية بقعة من 

الأراضي السوري.
 رحـــل »عـــنـــان« وجـــاء »الابــراهــيــمــي«، وأصــبــح 
عناصر  ودخــلــت  عنفاً،  أكثر  العسكري  الــصــراع 
الأوراق،  واختلطت  الصراع،  إلى ساحة  القاعدة 
وبلغ عدد الشهداء مئات الآلاف، ونزح ملايين 
الــســوريــن عــن ديـــارهـــم، وتــفــاقــمــت مــعــانــاتهــم مع 

مرور الوقت، إلى حد الموت جوعاً.
 تــأتي الــدعــوة إلى جــنــيــف)2(، في الــوقــت الــذي 
يـــراوح  الأرض،  عــلــى  الــعــســكــري  الـــصـــراع  لازال 
في المــكــان منذ أكثر مــن عــام، بحيث أن الحسم 
لأيٍّ من الطرفين يبدو مستحيلًا، على الأقل في 
المرحلة الراهنة، ولم تتغير بنية النظام بشكلٍ يؤثر 
في الأحداث، بل تضاعفت شهوته للعنف والقتل 
والتدمير للحجر والبشر، غير أنه يشعر بالانتعاش 

بعد صفقة الكيماوي، حيث أمن جانب أمريكا 
مؤقتاً.

 يـــرجـــح أن قــبــولــه حـــضـــور مـــؤتمـــر جــنــيــف بـــدون 
ــةً أولـــيـــة، وســـرعـــان ما  ــراوغــ ــروط، لــيــس إلا مــ ــ شــ
يحاور  أن  وارداً  فليس  بالتدريج،  شروطه  سيضع 
المرتبطة  »المــعــارضــة  أو  بـــالإرهـــاب،  يتهمهم  مــن 
بالخارج«، وأن يبحث موضوع  »السيادة«، أي 

أن مصير الطاغية غير قابلٍ للحوار.
 بــاخــتــصــار مــــــازال الـــنـــظـــام يـــرفـــض كـــل الحــلــول 
تنحيته عن  إلى  تــؤدي  أن  الــي يمكن  السياسية، 
مــعــارضــةٍ على  لتفصيل  يخــطــط  الــســلــطــة، ولازال 
مــقــاســه، مــن الأحــــزاب الـــي شكلتها المــخــابــرات 
الــســوريــة منذ أكــثــر مــن عــامــن، والــرمــوز القديمة 
في »الجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة« الحــاكــمــة، وربمــا 
التنسيق«، التي أعلنت  يحتاج بعض رموز »هيئة 

استعدادها لحضور المؤتمر.
بالمقابل، إن المعارضة السياسية الممثلة بالائتلاف، 
ــوة المــوجــودة بينه  ورغـــم الخــافــات الــداخــلــيــة، والهـ
وبين الكتائب المسلحة، ووجود بعض الأفراد أو 
المجموعات التي يمكن أن تقبل بالحوار مع النظام، 
إلا أنه –الائتلاف- لن يقبل بالتخلي عن ثوابت 
الثورة، وهدفها الأساس المتمثل بإسقاط النظام، أو 
تنحية الطاغية وعائلته، وأركان سلطته كحدٍّ أدنى، 
مطلبٌ لابد من تحقيقه، لبدء الانتقال التدريجي 

السلمي نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
كــل ذلــك يــؤشــر إلى استحالة الــتــوصّــل إلى حلٍّ 
الكتائب  أن  الــراهــنــة، سيما  المــرحــلــة  سياسي في 
المسلحة أعلنت رفضها القاطع لأي حلٍّ سياسي 

لا يتضمن رحيل الطاغية.
في ظـــل هــــذا الاســتــعــصــاء الــســيــاســي، يــبــدو أن 
ملامح الحل ترسمه ساحة المعركة، حيث يلاحظ 
أن المواقف السياسية الدولية تتبدل وفق تطورات 
المعارك على الأرض، منطق الثورات المسلحة في 
العالم كله يقول ذلــك، حيث الموقف العسكري 
هـــو الـــــذي يـــفـــرز الحـــلـــول الــســيــاســيــة المـــؤقـــتـــة أو 
الــنــهــائــيــة، وتجــربــة الــثــورة الــســوريــة تــُشــر الى ذلــك 
بوضوح، قبل الثورة لم يكن موقف الأنظمة العربية 
والدولية معادياً للنظام السوري. إلا أنه مع تقدم 
الجيش الحر على الأرض بسرعة، خلال الأشهر 
الأولى مــن عــمــر الــثــورة المــســلــحــة، تحـــول المــوقــف 
بــشــكــلٍ مباشرٍ  ــــدولي، ليصبح مــعــاديــاً  الــعــربي والـ
للنظام الــســوري، واتخــذ العديد مــن الإجـــراءات، 
والعقوبات، ضد النظام، وطالب برحيل الطاغية، 
ــم الــلــوجــســي  ــدعـ ــد المـــعـــارضـــة بــبــعــض الـ ــزويـ وتم تـ
والعسكري. ورغــم أن هــذا الدعم لم يكن كافيا 
لإسقاط النظام، لكن كان من الممكن أن يزداد 
أكثر لو أحرز الثوار نتائج نوعية وتم ترجيح ميزان 

الــثــورة. وهــذا الدعم  الــقــوى على الأرض لصالح 
ــداً أن الــــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة مهتمةٌ  لا يــعــي أبــ
الثورة  باحتواء  اهتمامها  بقدر  والشعب،  بالثورة 
إذا قاربت على الانتصار. وهذه نقطةٌ جوهرية في 
تفهّم الموقف الــدولي وخاصة أمريكا، لكن عدم 
قدرة المعارضة على ترجيح ميزان القوى لصالحها، 
ومــراوحــة الــصــراع في المــكــان منذ أكثر مــن عــام، 
جعل الموقف الدولي يتراجع ليقف في الوسط. وإن 
حصار أمريكا والغرب، للمعارضة وعدم السماح 
بتزودها بالسلاح النوعي، وعدم جدية الغرب في 
دعم المعارضة لإسقاط النظام، يُشير إلى أن من 
مصلحة الغرب الحفاظ على هذه المراوحة، حتى 
يستمر النظام والثورة، في حالة استنزافٍ مستمر، 

وهي الحالة المثلى لإسرائيل. 
جـــــاءت صــفــقــة الـــكـــيـــمـــاوي مـــع الـــنـــظـــام مــنــقــذاً 
واسرائيل  بالنسبة لأمريكا  الصفقة  لأمريكا، لأن 
أهم من الشعب السوري وثورته وشهدائه، وهي 
فرصةٌ لأن تلعب مع الروس، لملئ الفراغ السياسي 
والإعلامي على المستوى الدولي، للصراع المفتوح 
في ســـوريـــا. والــبــحــث عــن تــرضــيــةٍ وهمــيــةٍ للنظام، 
ومع  الكيمائية،  الأســلــحــة  عــن  لتخليه  كــجــائــزةٍ 
معرفة الجميع بصعوبة التوصل إلى الحل السياسي 
النظام  وحلفاء  أمريكا  أن  يــبــدو  لكن  السلمي، 
بــدعــوتهــم الحــثــيــثــة لــعــقــد مــؤتمــر جــنــيــف، يحــاولــون 
بخــبــثٍ جـــرّ المــعــارضــة الــســيــاســيــة لــطــاولــة الــنــظــام، 
ــــذي ســـيـــؤدي إلى المـــزيـــد مـــن تــفــتــت وانــقــســام  والـ
المـــعـــارضـــة. ثم بــعــد ذلــــك تــتــم محـــاصـــرة المــعــارضــة 
والسعي  إرهــابــيــة،  منظماتٍ  باعتبارها  المسلحة، 
إلى تصفيتها، والتصريحات الامريكية حول ضرورة 
رحيل الاسد ونظامه، ليست أكثر من تصريحاتٍ 
الروسي، ورغــم كل  الموقف  للتميّز عن  إعلامية، 
الــتــدخــات الخــارجــيــة في مــســار الــثــورة الــســوريــة، 
الــثــورة أصبحت  أنــه ليس مــن الصحيح، أن  إلا 
يتم  دميةً صناعيةً  أو  الخـــارج،  بيد  لعبةً  بالكامل 
ــارج. بمعنى آخـــر؛ الحل  التحكم بهــا آلــيــاً مــن الخــ
ليس بيد الخارج كما يحلو للبعض الذي يريد أن 
يضع كل أوراق الثورة بيد الخارج، ثم يشتمون هذا 
الخـــارج الــذي لا يعمل الا لمصالحه الخــاصــة، قد 
يحاول هذا الخارج، إرسال قواته العسكرية ليحارب 
إلى جانب النظام، كما تفعل إيران وعملائها في 
المنطقة، وقد يحاول الغرب حصار الثورة، وتجفيف 
ــارج، إذا  ــ مــنــابــع تمــويــلــهــا، وتــشــويــه سمعتها في الخـ
رفض الثوار الذهاب الى طاولة النظام، في جنيف 
أو غـــره. لكن هــذا كله لــن يــُوقــف الــثــورة، رغم 
أيّ حلٍّ  أمــام  مــســدودٌ  فالطريق  انتصارها،  تأخر 
سياسي في المرحلة الراهنة، وبالتالي إن عُقد هذا 
المؤتمر فلن تكون نتائجه أفضل من جنيف)1(، 
وكل من يحضر من المعارضة مؤتمراتٍ كهذه التي 
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في خــطــوةٍ لافــتــة و مفاجئة، رفــع المجــلــس الوطني 
الــســوري تــوصــيــةً لــائــتــاف الــوطــي لــقــوى الــثــورة 
بإنهاء  العربية  الجامعة  لمطالبة  السورية،  والمعارضة 
مــهــمــة المــبــعــوث الــعــربي والأممــــي المــشــرك لــســوريــا 
تصريحاته  عــلــى خليفة  الإبــراهــيــمــي«  »الأخــضــر 
حــــول دعـــــوة إيــــــران إلى مـــؤتمـــر جــنــيــف 2، الــي 
وصــفــهــا بالطبيعية والــضــروريــة لإنهـــاء الــصــراع في 
ســوريــا، والـــذي تــراجــع عــن تــصــريحــاتٍ سابقة أن 
يكون مشروطاً  أن  بــالــضــرورة  ليس  مؤتمر جنيف 
بتنحي الأسد، وأكد أن هذا الموضوع يجب بحثه 
في مؤتمر جنيف2، إلا أن جولة الإبراهيمي على 
دول الإقليم، لم تنقذ مؤتمر جنيف2 من تأجيلٍ 
الـــي تــواجــه مشاركة  محــتــوم بسبب الاعـــراضـــات 
إيــــران في المــؤتمــر مــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة ما 
تتحدث عنه الدولة الفاعلة من »تراخي المعارضة 
السورية وتفككها«، مما يجعل جهود التوصل إلى 
بــاب المستحيلات!  يــدخــل  وفــد معارضة مــوحــد 

قلق على الطفلة المدللة اسرائيل
لــعــل إصــــــرار الــــــدول الــفــاعــلــة عــلــى عــقــد مــؤتمــر 
جنيف2، غايته إنقاذ الأسد الابن من تداعيات 
نجاح الثورة، أو ربما إعطاءه مكافأة نهاية الخدمة 
التي استطاع خلالها أن يقدم كل الــولاء والطاعة 
ــدول عــلــى حـــســـاب الــشــعــب الـــســـوري،  ــ ــ ــذه ال لهــ
الــذي لم يتوان الأســد الابــن عن ضربه بالسلاح 
الحــمــراء،  أوبــامــا  مــن خطوط  بالرغم  الكيماوي، 
الــســوري  للشعب  الــعــون  تــقــديم  تستطع  الـــي لم 
ــزع تــرســانــة ســـوريـــا الــكــيــمــاويــة-  إلا مـــن خـــال نـ
الــي لم يجــرؤ الأســـد الابـــن على الاحــتــفــاظ بها- 
من ضربةٍ أمريكية تقوّض قوته، وتنهي ما  خوفاً 
يمتلكه من سلاح؛ فجاء نزع الترسانة الكيماوية 
خوفاً على إسرائيل من أن تقع الأسلحة في اليد 
الخــطــأ، عــلــى حــد وصـــف الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة.

مصالح روسية
رئيس  ميدفيديف«  »ديمــيــري  تصريحات  تذهب 

وزراء روســيــا الاتحـــاديـــة، ورئــيــســهــا الــســابــق: »إن 
رحيل  الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، 
كشرطٍ مسبق لعقد مؤتمر جنيف2 غير مقبول«.

 هو بتصريحه هذا، يريد إدخال جهود عقد المؤتمر 
في دوامة، ليحصل على خروجٍ آمن لبشار الأسد، 
ارتكاب  بتهمة  الدولية  للمحكمة  إحالته  وعــدم 
جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يريد الحفاظ على 
الموالية  الجيش  وقيادات  أمنية،  أجهزةٍ  النظام من 
لروسيا، ومن قبلها الاتحاد السوفيتي، مما يبقي على 
المصالح الروسية في سوريا تحت السيطرة الكاملة. 

وزاد رفعت في الطنبور نغماً
ــلــــدول الـــفـــاعـــلـــة بــعــقــد  ــ إن الــتــمــســك الـــشـــديـــد ل
جــنــيــف2، وعــــدم الــســمــاح بــالــتــفــوق الــعــســكــري 
لأحــد الطرفين، هو ما يتسبب في هــذا التشتت 
في صفوف المعارضة التي بدأت بالتفكك بشكلٍ 
بعد إعلان أشخاص، وتياراتٍ  واســع، خصوصاً 
موالية للنظام أوهمت البعض بأنها معارضةٌ وطنية!

ــالأخ الأصــغــر  ــدا بــ  و لم تــكــتــفِ بـــذلـــك، ممـــا حـ
للأسد الأب »رفعت الأسد«، المتهم بجرائم إبادةٍ 
جماعية في حماه عام 1982 من أجل إنهــاء تمردٍ 
بتنفيذ  آنـــذاك، واتهــم  لجماعة الأخـــوان المسلمين 
ــيــة بحـــق مـــا يـــقـــارب 40 ألــف  إعــــدامــــات مــيــدان
حمــوي، حسب إحصائيات غير رسمية، نقول مما 
الإبراهيمي،  للقاء  جنيف  إلى  للذهاب  بــه  حــدا 
كما فعل معارضون وطنيون- حسب زعمهم- 
مــن أمــثــال هيثم المــنــاع نــائــب المنسق الــعــام لهيئة 
التنسيق الوطنية في المهجر، ورنــدا قسيس رئيسة 
الحزب العلماني الديموقراطي، وميشيل كيلو عضو 
الائتلاف الوطني للمعارضة والقوى الثورية، وصالح 
المسلم رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، 
بــدأ  المــعــارضــة،  العقيم في  التفكك  هـــذا  في ظــل 
الــنــظــام مــعــركــة اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى الأراضـــي 
الـــي فــقــدهــا خـــال الـــثـــورة، عــلــى أمـــل الــذهــاب 
إلى جنيف2 مــنــتــصــراً، ولــو حــى إعــامــيــاً فقط! 

وأخيراً.. خارطة طريق
إعــان جون كيري عن تحديد موعدٍ قريبٍ جداً 
لعقد مؤتمر جنيف2، هو من باب الضغط على 
طرفي الصراع، إلا أن إعلان هيئة التنسيق الوطنية 
أنها لن تشارك في مؤتمر جنيف2 في حال مشاركة 
قدري جميل رئيس حزب الإرادة السوري، ونائب 
قال منذ فترة قريبة، 

ُ
رئيس مجلس الوزراء السوري، الم

ورفعت الأسد، عم الأسد الابن، ورئيس التجمع 
القومي الديموقراطي الموحد، سواءٌ أكانوا في وفد 
المعارضة الموحد، أو ضمن وفود المعارضة، ما يزيد 
في تعقيد الأزمــة، وتقليل فرص انعقاد جنيف2. 
من  جنيف2  مؤتمر  عقد  ترتيبات  إذن، خرجت 
ــــدول الــفــاعــلــة ضــمــن حــزمــةٍ من  الــتــحــايــل عــلــى ال
الشروط لعقد المؤتمر، إلى تحدٍّ واضح بعدم حضور 
المؤتمر إلا برحيل الأســد الابــن عن الحكم. وهذا 
ما نوّه إليه »جون كيري« وزير خارجية الولايات 
ــد فــاقــدٌ للشرعية،  المــتــحــدة، عــنــدمــا قـــال: )الأســ
ويجـــب ألا يــكــون في مــســتــقــبــل ســـوريـــا(، إلا أن 
روسية تبحث عن مخرج يحقق مصالحها، عبر دعوة 
أطراف المعارضة السورية إلى اجتماع تشاوري حول 
مؤتمر جنيف2، غير أن الائتلاف الوطني لم يلبِّ 
الدعوة، على اعتبار أن روسية هي من تدعم الأسد 
الابن في قتل الشعب السوري، من خلال مواقفها 
الدولية، وسلاحها الذي يصل تباعاً إلى سوريا. 
لــعــل خــارطــة الــطــريــق الـــي يحـــاول المجــتــمــع الـــدولي 
بـــثّ الــــروح فــيــهــا عــر الــتــســويــق لمــؤتمــر جــنــيــف2، 
ترغيباً في حــن بحــلٍّ سلمي ينهي الحــرب الــدائــرة 
في ســوريــا، والـــي أتـــت عــلــى الأخــضــر والــيــابــس، 
ــــرى، تخــويــفــاً مـــن صوملة  ــيـــانٍ أخـ وتــرهــيــبــاً في أحـ
ــة الـــســـوريـــة، والـــدخـــول في نــفــقٍ مــظــلــم ربمــا  ــ الأزمـ
وذاك،  هــــذا  بـــن  و  إلى 2021،  الأســــد  يــبــقــي 
مــا تـــزال الحـــرب تحــصــد أرواح آلاف الــســوريــن.

مرهف دويدري 
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تعمل على تجــديــد الــنــظــام ولــيــس إســقــاطــه، فإنه 
يغمر نفسه في مستنقع النظام، فالعائق الرئيسي 
المعارضة  النظام، وليس  السياسي هو  أمــام الحــل 
ــثــورة  ــة الــنــظــام. وال الـــي تــرفــض الحــــوار عــلــى طــاول
السورية هي بالأساس ثورة سياسية، ومن الطبيعي 
السلميّ  السياسي  الحــل  عــن  البحث  يــكــون  أن 
هدفها الأساسي. لكن قدرها أن يتحول صراعها 
السلمي مع السلطة، ليس إلى صراعٍ مسلحٍ فقط، 
إنما إلى صــراعٍ وجــودي، ومفتوح، وبالتالي انعدام 

أي حلٍّ وسط بين الشعب والنظام. 

لم يعد الحل السياسي ممكنا عند الشعب برعاية 
الطاغية، إنما يبدأ هذا الحل برحيله. وهذا الصراع 
المــفــتــوح في ســوريــا لا يمــكــن إغــاقــه، إلا بتنحي 
الطاغية، حتى لو استمر الصراع لسنواتٍ طويلة. 
المتماسكة، لم  العسكرية  قوته  الطاغية رغم  لأن 
يعد يملك، مفاتيح الحل السياسي-العسكري في 
سوريا، ولن يكون قادراً على ذلك في المستقبل. 
يُدثنا  هكذا  للطغاة،  وليس  للشعب  فالمستقبل 

التاريخ.

والحل السياسي الحقيقي لن يبدأ إلا بعد أن يميل 
ميزان القوى العسكري لصالح المعارضة العسكرية 
على الأرض. وهذا لن يتم إلا عبر توحيد جهود 
المعارضة السياسية، وأن تعمل بالتوازي مع الجيش 
الحــر، مــن أجــل ردم الهــوة بينهما، ودعــم الجيش 
الحر، من أجل ترجيح ميزان القوى على الأرض 

لصالح الثورة.

جنيف الطرق المسدودة 



جرن حنطة20

يـــتـــحـــلـــق كـــثـــر حــــــول جـــنـــيـــف، مخـــــرجـــــاً، وأمــــــاً 
ــواه،  ــنــتــائــج عــلــى هــ ــداً، هـــنـــاك مـــن يخــيــط ال ــ ــي وحــ
ــال المــنــقــذة لــوطــنٍ يــتــعــرّض لكل  ومـــن يــعــلــّق الآمــ
الرغبات  فيها  لــتــصــوراتٍ تختلط  وفــقــاً  المــخــاطــر، 
بالوقائع، وهناك من يعارض من خلفياتٍ معينة 
ولأسباب مختلفة، والنتيجة: دوشة، وكلام يومي، 
جديد،  من  يستدعي  بما  ومتابعات،  وتوقعات، 
وجـــديـــد، تسليط الــضــوء عــلــى بــعــض المــفــاصــل.

السوريون والحل السياسي
لا أعتقد أن ســوريــاً وطــنــيــاً مــعــارضــاً قــديمــاً كــان، 
أم جــديــداً، أم ثــائــراً، يرفض أي حــل يــوفــّر مزيد 
الدماء، ويوقف الدمار، واحتمالات خطيرة تشير 
إليها عديد الوقائع والتوقعات المنذرة، وأساسها، 
ــدٍ من  ــزيـ ــرح الـــســـوري نـــازفـــاً طـــويـــاً، لمـ ــ ــاء الجـ ــقـ إبـ
السنوات والخراب والتقطيع، بما في ذلك القابلية 
جــوهــرهــا،  في  أهلية/مذهبية  ــربٍ  حـ إلى  للتحول 
وإقــامــة كانتونات على أكثر من عمادٍ وأســاس.

وافـــقـــت الــكــتــلــة الــوطــنــيــة الـــديمـــقـــراطـــيـــة الــســوريــة 
منها،  موقفنا  وأوضحنا  السياسية،  الحــلــول  على 
وســاهمــت بــفــاعــلــيــةٍ في الــلــجــنــة الــتــحــضــريــة لمؤتمر 
ــقـــة الـــعـــهـــد، ومحــــور  ــيـ ــيـــاغـــة وثـ الــــقــــاهــــرة، وفي صـ
شـــرط الحـــل الــســيــاســي، المــتــمــثــل بتنحية الأســـد، 
ــل المـــتـــورطـــن بــالــقــتــل  ــويـ ــار رمـــــوز الـــنـــظـــام وتحـ ــبـ وكـ
إلى المحـــاكـــم، وواصـــلـــت جــهــدهــا المــتــواضــع على 
هــذا الطريق، مــدركــةً أن تأمين هــذا الــشــرط، هو 
حصيلة تــفــاعــل الــعــامــل الــداخــلــي بـــالـــدولي، وأن 
العامل الداخلي هــو الأســـاس، وهــو الــذي يقوم 
عــلــى شـــرط الـــتـــوازن بــن الــعــســكــري والــســيــاســي.

شروط أم بلا
بالنظر  الشرط،  الدعوات لإلغاء هذا  اليوم  تكثر 
أو بسبب  الأرض،  إلى«اســتــحــالــة« تحقيقه على 
الموقف الدولي الغامض، والملتبس، والمناور في هذا 
المجال، إضافةً إلى وجود تنظيرات تؤكد على انتعاش 
النظام، واستلامه زمام المبادرة في أكثر من مجال، 
وبالتالي عدم إمكانية الاقــراب من هذا الشرط.

  كأن المطوب هو الذهاب دون شروطٍ مسبقة، كما 
تقول وتطرح هيئة التنسيق، والارتكاز إلى »إرادة« 
المجتمع الــدولي على العموم، والدولتين الكبريين، 
عــلــى وجـــه الخـــصـــوص، وعــلــى مـــا جـــاء في بــنــود 
جنيف 1، الخاصة بتشكيل جسمٍ انتقالي مطلق 
الصلاحيات، ووضع الرهانات على ذلك، لتأمين 
النظام. الانتقال إلى وضــعٍ ديمــقــراطــي، وإســقــاط 

هنا مربط الفرس، وهنا تكمن مستويات المراهنة، 
ومدى واقعيتها، إن كان لجهة قابلية نظام الطغمة 
عــلــى الــقــبــول، أو الانــصــيــاع لتسليم رقــبــتــه وهــو 
لــقــدراتــه على تجويف  أو  بــذلــك مسبقاً،  عـــارفٌ 

ــــوى، وأجـــهـــزةٍ  ــان بمـــا يمــلــك مـــن قـ ــ وتمــيــيــع أي رهـ
قوية،  عضوية  وتحالفاتٍ  خبيثة،  وخـــراتٍ  أمنية، 
الـــدولي، وآلياته  أو لجهة مــدى اســتــعــداد المجتمع 
الصلاحيات،  تلك  الجــســم  ذلــك  لمنح  بالعملية 
وكيف سيكون ذلــك؟؟ وبأية وســائــل؟؟ ومــى؟؟ 
ــن هـــذه  ــاه« مــ ــ ــاي ــقــ ــ ــنــــظــــام، أو »ب ــ وأيــــــن مـــوقـــع ال
الــعــمــلــيــة؟، وأيـــة بــقــايــا هــي يــا تـــرى الـــي ستكون 
شــريــكــة المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة؟؟ وعـــديـــد الأســئــلــة 
الــكــبــرة، والــواقــعــيــة، الــي تــرز مــتــغــوّلــة، ومخيفة .

بنظرة جديدة
الــــقــــنــــاعــــة  أو  الــــــتــــــســــــويــــــق،  عــــمــــلــــيــــة  ــن  ــ ــمــ ــ ضــ
ــة بــشــقــن، ــ ــوري ــســ ــ ــلــــوحــــة ال ــ والإقــــــنــــــاع، تــــوضــــع ال

ــا، لـــوحـــة الــعــمــل الــعــســكــري ضـــد داعـــش  ــمــ أولهــ
التي ستفرض  القادمة  وإمارته  والتشدد  وأخواتها، 
ــاً، قــد يــكــون أشـــد شـــراســـةً من  ــبــدادي شــكــاً اســت
أن  بحقيقة  التسليم  وثانيهما،  الحــالي،  الاستبداد 
الــوضــع الــســوري خــرج مــن أيــدي الــســوريــن، وأنــه 
صار مدولًا، وإقليمياً، وعالميا، ونحن مجرد بيادق، 
أو أدوات، أو مــأمــوريــن بمــا يــراه المجتمع الــدولي.

ــذه المــقــولــة بشقيها يجـــري تــداولهــا  الحــقــيــقــة أن هـ
منذ عامين تقريبا، وكأنها صارت الارتكاز للحل 
السياسي، أكثر منها إقرار حقيقة، والتسليم بها 
كقدرٍ لا فكاك منه، ولا مجال للبحث عن محاولة 
اســرجــاع الــقــرار الــســوري الــوطــي، أو أجـــزاءٍ منه، 
ليكون من يمثل سورية يحتمي به، بالحدود الدنيا.

معارضة نائمة
هنا يقال الكثير عن التقصير، وعن دور المعارضة، 
وإخــفــاقــهــا، وطــبــيــعــة وهــويــة انــشــغــالاتهــا، وتــركــهــا 
ــلــغــر، وتــفــرجــهــا، واكــتــفــائــهــا بــنــضــال  الـــســـاحـــة ل
البيانات والإدانــات والتخويف والنذير، دون أن 
ممكناً  مــشــروعــاً  برامجها  أو في  تضع في حسابها، 
لمــبــادرة، أو لــإمــســاك بــالــقــرار الــوطــي، أو الربط 
المــيــدانــيــة. المجـــريـــات  ــأثــر في  الــت أو  مـــع الأرض، 

نسأل أكثر المتفائلين بجنيف، وأكثر المتحمسين له 

خياراً وحيداً، وكنت قد توجهت بهذا السؤال لعددٍ 
من قيادات المعارضة قبل أكثر من عام ونصف: 
إذا لم يعقد جنيف؟؟  ومــاذا  أنتم فاعلون  مــاذا 
لو عقد ولم يحقق الهــدف الرئيس الــذي تدعون، 
أو تــتــأمــلــون؟ ومـــاذا لــو عقد وفــشــل؟؟ ومـــاذا لو 
صار وتحول لمسلسلٍ طويل؟ وأسئلةٌ مماثلة تبحث 
عن إجاباتٍ مسؤولةٍ وليست تبريرية أو هروبية.

جوهر الثورة
ــه إن لم يــنــجــح، أو يـُـعــقــد  ــ هـــنـــاك مـــن يــعــتــقــد أن
لا  أي   .4 و   3 جــنــيــف  ســـيـــكـــون   2 جــنــيــف 
ــيـــار ســــوى جــنــيــفــات، وهـــنـــاك مـــن يــصــمــت،  خـ
القادمة  الــكــوارث  بالخوف من  وهناك من يملؤك 
الــي ستنزل بالبلد، وقليلٌ من هــؤلاء طــرح بديلًا 
اسمه: الاعتماد على الذات، أو البحث الجدي، 
الــواقــعــي، العملي الممكن عــن وســائــل بديلة، أو 
الــذاتي،  العامل  تنمية  لبلادنا، عبر  خارطة طريقٍ 
وإقامة معادلةٍ حقيقية يمكن أن نمسك فيها بمصير 
بثقلها لجوهر أهدافها . الثورة  بلادنا، وأن تعود 

فــإن الــدعــوة المــكــررة، لعقد مؤتمرٍ  مــن هنا أيــضــاً 
ــــيٍّ جـــامـــع يـــضـــمّ قــــوى المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة،  وطـ
المدخل  قد تكون  الــثــوري، والعسكري،  والحـــراك 
النجاح، لوضع  والمخرج، بما يتهيّأ له من عوامل 
الــبــاد،  ومستقبل  لواقعنا،  عمليةٍ  طــريــق  خريطة 
وتوفير مقومات الانتصار، أو فرضٍ للحدود الدنيا 
من الحلول السياسية على النظام والمجتمع الدولي.

تنويم مغناطسي
ــرات الـــي تـــدل عــلــى أن جــنــيــف قد  ــؤشـ تــكــثــر المـ
ارتباطاً  الــقــادم،  الــعــام  بعد منتصف  يعقد إلا  لا 
الــكــيــمــاوي، وحاجتهم لجــهــةٍ رسمــيــةٍ تفي  بصفقة 
أن أي جنيف  يعني  بما  الــي وردت،  بالتعهدات 
إذا مــا عــقــد، لــن يــكــون ســـوى حــالــة انــتــظــاريــة، 
أو تــســكــيــنــيــة، وبمـــا يــطــرح عــلــى جمــيــع الــســوريــن 
ــبــدائــل، بما  المــؤمــنــن بــالــثــورة الــتــفــكــر الجــــدي بــال
الــقــابــل للنجاح،  الــســيــاســي  فيها مــقــومــات الحـــل 
والمحــقــق لــلــهــدف الــــذي انــطــلــقــت الـــثـــورة لأجــلــه.
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كان »البو عزيزي« شعلةً لتفجير الثورة التونسية، 
المستبد  بــن علي«  العابدين  وإنهـــاء حكم »زيــن 
والجائر. رغم وصول الإسلاميين إلى السلطة، إلا 
أن تونس نالت الاستقلال فعلًا، ولم تشهد قيام 
بلدانٍ  الــي شهدناها في  متطرفة كتلك  جماعاتٍ 
أخـــرى، واقــتــصــرت هــذه الجــمــاعــات على اغتيال 
المــعــارض الــيــســاري »شــكــري بلعيد«، والمــعــارض 
»محمد البراهمي«، وبعض الأعمال البسيطة آنفة 
الــي دعت  الــذكــر. أيضاً شهدنا »حركة كفاية« 
الاعتصام  وكــان  التحرير،  ميدان  اعتصامٍ في  إلى 
المــصــريــة، وإســقــاط  ــثــورة  ال هــو الشعلة في تفجير 
نــظــام »محــمــد الحــســي مــبــارك« ووصـــول الإخـــوان 
أيــضــاً  أنــنــا لم نشهد  إلا  الــســلــطــة،  إلى  المسلمين 
نشوء حركاتٍ جهاديةٍ أو متطرفة، رغم استمرار 
بــالــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات المناهضة  المــصــريــن 
لحكم الأخوان المسلمين، إلى أن تم اسقاط حكم 
الأخوان وتنحية »محمد مرسي«، الرئيس المنتخب 
بواسطة صناديق الاقتراع. عندها بدأنا نشهد بعض 
المشاهد والحوادث، التي تقوم بها مجموعاتٌ سلفيةٌ 
وإسلامية متطرفة بالتحالف مع الإخوان المسلمين.

ــم انـــتـــصـــارات  ــ لـــكـــن كــــل تـــلـــك الأحـــــــــداث، ورغــ
الشعبين التونسي والمصري على حكم الاستبداد، 
ــم نــشــوء بــعــض حـــالات الــتــطــرف الاســامــي  ورغـ
والطائفي، إلا أنها لا تقارن البتة بما حدث ويحدث 
في سوريا. سوريا التي تفجّرت ثورتها في 15 آذار 
2011، هذا اليوم الذي نـُقش في عقول وقلوب 
الملايين من البشر، لأنه كان تحدياً لأكبر وأعظم 
تــرســانــةٍ مخــابــراتــيــةٍ قمعية عــلــى الأقــــل في الــشــرق 
الأوسط، وفعلًا، ما لبث هذا التحدي الديمقراطي 
السلمي أن امتد الى غالبية الأراضي السورية، مما 
الثورة  لهــذه  قمعه  يستخدم في  أن  النظام  اضطر 
وتشكيلات  المــخــابــرات،  أجــهــزة  السِّلمية، كــافــة 
الجــيــش الــنــظــامــي، الـــذي مــن المــفــرض أن يكون 
لحماية الشعب لا لقتله. ترتبت على ذلك القمع 
عاصفةٌ من الانشقاقات على مستوياتٍ متعددة، 
وكانت عقوبة الانشقاق هي الإعدام، ولكن بعد 
ــرات قــبــل تنفيذ  تــعــذيــب المــنــشــق وقــتــلــه مــئــات المــ
الحكم. هذا ما اضطر المنشقين إلى حماية أنفسهم 
مــن الــوقــوع في قبضة أجــهــزة الــنــظــام، فمنهم من 
غادر سوريا إلى دول الجوار، أو دولٍ أخرى وهم 
قلائل، والقسم الأكبر أبى إلا أن يبقى في الداخل 
الــســوري، فكان خــيــاره أن يقوم بتشكيل جيشٍ 
يـقـاتـل الــنــظــام، ويــقــوم بحـمـايـة المــدنــيــن. عندها، 
عــديــدة وكثيرة  وكــتــائــب  نشهد تشكيلاتٍ  بــدأنــا 
تــقــاوم الــنــظــام، وتــقــوم بتحرير مـــدنٍ وقـــرى، ومع 
الزمن بدأت تسيطر على مطاراتٍ وقطعٍ عسكرية 
تابعة للنظام وتكبده خسائر ليست بالقليلة. لكن 
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له  والــســاح ودعــم حلفائه  بالعتاد  النظام  تفوق 
أمام تقدم  بالمال والسلاح والمقاتلين، كان عائقاً 
قـــوى الـــثـــورة الــعــســكــريــة أكــثــر مــن ذلـــك وســاعــد 
بإطالة عمره أكثر ممــا يجــب أو ممــا كــان متوقعاً.

ــورة إلى طــلــب الــدعــم  ــ ــث ــ  هــنــا اضـــطـــرت قــــوى ال
الخارجي، إن كان بالمال أو بالسلاح أو بالغذاء، 
منطقةٍ  بإنشاء  أو  العسكري،  بالتدخل  حتى  أو 
لكن  النظام،  لطائرات  الجــوي  بالحظر  أو  عازلة، 
الخارج لم يلبّ مطالبهم كما يجب، فاقتصر على 
تــزويــدهــم بــبــعــض الأســلــحــة الــعــاديــة الـــي تحــافــظ 
عــلــى تــكــافــؤ المــعــركــة بــن الــطــرفــن، وأيــضــاً بعض 
ــيــة والــطــبــيــة والـــغـــذائـــيـــة. عــنــدهــا  المـــســـاعـــدات المــال
بدأنا نشهد ولادة سرطانٍ يحمل جيناتٍ متعددة 
المصدر، عربية وأجنبية، شرقية وغربية، وتم تطوير 
هــــذه الجــيــنــات لــتــكــون امــــتــــداداً لمـــورثـــات الحــقــد 
والــتــطــرف والــفــكــر الــعــقــائــدي، ولــتــكــون مُكملةً 
لمشروعٍ سياسي قــذر. لقد تم تلقيح سوريا بهذه 
الــســرطــان الإرهـــابي  الجــيــنــات لنشهد ولادة هـــذا 
الديني المتطرف. خُلق هذا المولود وفي يده مفتاحٌ 
الــعــالم المكتظة  ذهــي، وهــذا المفتاح عــائــدٌ لخزينة 
بالتطرف والفكر الجهادي، والمليئة بأنواع الأسلحة 
والمال، وبالتالي القوّة والسلطة والتنظيم، وبدأ هذا 
المخلوق ينتشر في مدنٍ ومناطق عديدة، متسلقاً 
على أكتاف السوريين الذين انفجروا ضد الظلم 
وانجــازات  بطولات  والاســتــبــداد، وعلى  والطغيان 
الثوار المسلحين، وقد تستّ تحت عدة مسميات، 
الــســوداء، منها جبهة  متسلحة بالقرآن والــرايــات 
النصرة ولواء أحرار الشام وكتائب أنصار السُنة، 
إلى أن اســتــشــرى أكــثــر فــقــام بــإنــشــاء مــا يسمى 
»محكمة الهيئة الشرعية« في مدينة حلب، »وهيئة 
ــالمــعــروف والــنــهــي عـــن المــنــكــر« في ريــف  ــر ب الأمــ
أنفسهم  يسمون  لمــن  المرجعيات  وبــعــض  ادلـــب، 
ــرى، وتــقــوم هــذه  ــراء إســامــيــن في أمــاكــن أخــ أمــ
معارضين  أو  مواليين  السوريين  الهيئات بمحاكمة 
بأحكامٍ منسوبةٍ إلى القرآن والشريعة الإسلامية، 
ــا مـــســـلـــمٌ ســـــــوريٌّ مــــن قــبــل.  والــــــي لم يــســمــع بهــ

مثلا، منذ أسابيع اعتقل الناشط »زيد محمد« من 
قبل الهيئة الشرعية في حلب فقط لأنه قال: »أنا 
لا أريــد دولــةً أسلامية، أنا أريــد دولــةً علمانية«. 
باولو«  »الأب  طلب  تقريباً  شهرين  منذ  وأيــضــاً 
مقابلة أحــد أمــراء دولــة الإســام في مدينة الرقة، 
فــذهــب ولم يــعــد حــى الآن دون أيـــة مــعــلــومــةٍ أو 
خــرٍ عنه، ســوى بعض الشائعات والأخــبــار غير 
الموثوقة، والزميل »زيــاد حمصي« الــذي اختطفوه 
بالقرب من مدينة الرقة لأن عدسته أرهبتهم. ولا 
ننسى أيضاً اغتيال بعض القادة الشرفاء والوطنيين 
من قبل هؤلاء الظلاميين كـ »أبو فــرات« و«أبو 
بصير اللاذقاني« و«ياسر العبود« وغيرهم كثيرون.

 لم يتوقف الأمـــر عند هــذا الانــتــشــار فــقــط، بل 
نشهد اليوم قيام مجموعةٍ جديدة تطلق على نفسها 
اســم »داعــــش«، أي »دولـــة الإســـام في الــعــراق 
والشام« وتقوم أيضاً بملاحقة السوريين واعتقالهم 
الاسلامية. والشريعة  الــقــرآن  بأحكام  لمحاكمتهم 

لم يسبق لإرهابٍ أن تحول إلى رديفٍ للديمقراطية 
ــبــداد تبحث  ــاً لـــثـــورةٍ عــلــى الاســت والحـــريـــة، وعــنــوان
بــن جميع مكونات  المــشــرك  النصر والعيش  عــن 
المجتمع السوري. الإرهاب في تونس ومصر لازال 
هامشياً حتى الآن، ويقوم بالتطفل على حركات 
الشخصيات  وبعض  الثورية،  والتوجهات  التحرر 
الثقافية، ولكنه لا يفلح في أغلبه. لقد بقي ذلك 
الشاذ بين غالبية الأسوياء. أما ما تقوم به اليوم 
هــذه المجموعات في سوريا فهو إرهــابٌ حقيقي، 
الأرض،  على  فاعلون حقيقيون  هم  والإرهابيون 
إن كان من جهة إرهاب النظام وحلفائه، أو من 
المتطرف ومسمياته  جهة إرهــاب ذلــك السرطان 
المـــتـــعـــددة. أمــــا الـــذيـــن خَـــطـــوا خُـــطـــى الــســـــلــمــيــة 
والديمقراطية أو من بقوا على الحياد، فمصيرهم هو 
تـُكملان  والسياسة،  والعقائد  بالفكر  ناريين  بين 
بعضهما البعض، النظام والتطرف الإسلامي. أمام 
هؤلاء خياران، إما تعرية وفضح هذا الإرهاب، أو 
يــكــون مصيرهم مجــهــولًا. التعايش مــعــه، وبــذلــك 
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قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن الحكومة 
الــســوريــة تــقــوم دون وجــه حــق باحتجاز الآلاف 
نشاطهم  خلفية  على  السياسيين،  المعتقلين  مــن 
الــســلــمــي، وقـــد بــــدأت المــنــظــمــة حمــلــةً تستهدف 
إلقاء الضوء على مصيرهم، حيث امتد احتجاز 
الكثيرين منهم لفتراتٍ طويلة وتعرضوا للتعذيب.

تــتــولى حمــلــة هــيــومــن رايــتــس ووتــــش الإلــكــرونــيــة، 
»داخل الثقب الأسود السوري«، سرد القصص 
ــاً احــتــجــزتهــم الحــكــومــة منذ  الخـــاصـــة بـــــ21 ســـوريـ
الــســوريــة في 2011، بسبب  الانــتــفــاضــة  بـــدايـــة 
محــاولــتــهــم ممـــارســـة حــقــهــم الــطــبــيــعــي في الــتــعــبــر، 
ــة الــطــبــيــة  ــايـ ــرعـ والــتــجــمــع الــســلــمــي، أو تـــوفـــر الـ
ــاء الاحــــتــــجــــاجــــات،  ــ ــ ــن ــ ــ ــــاص أصــــيــــبــــوا أث ــخــ ــ لأشــ
والمـــــــــــــأوى لأشــــــخــــــاص نــــــزحــــــوا بـــفـــعـــل الــــــنــــــزاع.

 وتطالب الحملة الحكومة بإسقاط التهم الموجهة 
إلى المحــتــجــزيــن الــســيــاســيــن، الـــذيـــن قــدمــتــهــم إلى 
المحـــاكـــم المــيــدانــيــة الــعــســكــريــة، ومحـــاكـــم مكافحة 
.2012 يــــولــــيــــو/تمــــوز  في  ــقــــامــــة  المــ الإرهـــــــــــاب 

اعتقالات تعسفية
ممنهج  بشكلٍ  التعذيب  إلى  الحكومة  لجــوء  يوفر 
أن  على سياسة حكومية، من شأنها  قوياً  دليلًا 
تعُدَّ جريمة ضد الإنسانية، بحسب هيومن رايتس 
التأكيد على  الــدولي  ووتــش، يتعين على المجتمع 
أن الحكومة السورية، والمسؤولين عن الانتهاكات 
سيواجهون العدالة في النهاية جزاءً على أفعالهم.

ــســـان، اعتقلت  ــارخٍ لحــقــوق الإنـ ــ ــتــهــاكٍ صـ ان وفي 
ــة بـــشـــكـــلٍ تــعــســفــيّ  ــوات الـــنـــظـــامـــيـــة الــــســــوريــ ــ ــقـ ــ الـ
ــن ســـاهمـــوا  ــ ــذيـ ــ ــيـــات، الـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ الـــعـــامـــلـــن في المـ
ــال أعــمــالٍ  ــ بــإســعــاف المــتــظــاهــريــن الجـــرحـــى، ورجـ
للنازحين،  أغطيةٍ  لشراء  التبرعات  كانوا يجمعون 
ــيـــات نـــــــادوا بحـــريـــة الــتــعــبــر عــلــى  ــوّري بـــرمجـ ــ ــطـ ــ ومـ
أحياناً. المــوت  بعذيبهم حتى  وقامت  الإنــرنــت. 

تحبس السلطات المعتقلين السياسيين لشهورٍ دون 
توجيه اتهامات إليهم، وتعذبهم وتسيء معاملتهم 
وتمنعهم من التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم، فتترك 
القلق دون معرفة مصيرهم. ذويهم في حالةٍ من 

ــالات اعتقلت المــخــابــرات الجــويــة  في إحـــدى الحــ
عامل البناء يحيى شوربجي، الذي يبلغ عمره 34 
سنة، المعروف في داريــا بريف دمشق باسم /أبو 
الــــورد/، لأنــه كــان يـــوزع الــزهــور على المتظاهرين 
في الأيـــــام الأولى لــانــتــفــاضــة، ورفـــــض مــســؤولــو 
عنه  معلومات  أيــة  شــوربجــي  عائلة  منح  الحكومة 
أو عـــن أخــيــه محــمــد، مــنــذ اعــتــقــالهــمــا مـــع ثــاثــة 
نــشــطــاء آخـــريـــن، ضــمــن مجــمــوعــة تسمى شباب 
ــدٌ  تــــوفي واحــ ــا في ســبــتــمــر/أيــلــول 2011.  ــ ــ داري
مــن الخــمــســة تحــت الــتــعــذيــب، هــو غــيــاث مطر، 
ــامٍ مـــن اعــتــقــالــه. ــ أثـــنـــاء الاحــتــجــاز في غــضــون أيـ

محاكم غير قانونية
قـــانـــونـــاً  ـــا  ــوريـ ســ تــبــنــت  يـــولـــيـــو/تمـــوز 2012  في 
ــاً لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، يجــــــــرّم كـــافـــة  ــفــــاضــ فــــضــ
أنــشــطــة المـــعـــارضـــة الــســلــمــيــة تـــقـــريـــبـــاً، واســتــغــلــت 
ــة محــكــمــة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب حــديــثــة  ــومـ ــكـ الحـ
الإنـــشـــاء، والمحـــاكـــم المــيــدانــيــة الــعــســكــريــة الأقــــدم، 
لاستهداف النشطاء، ومعاقبة المعارضة السلمية. 
ــــرم هــــاتــــان المحـــكـــمـــتـــان المــتــهــمــن مــــن الحـــقـــوق  تحـ
ــة، تحــــت ســتــار  ــ ــادل ــعــ ــ ــة ال ــمـ ــاكـ الأســـاســـيـــة في المحـ
ــن أو مـــكـــافـــحـــة المـــعـــارضـــة  ــ ــ ــلـــى الأمـ المحـــافـــظـــة عـ
بتوزيع  الــواقــع،  تتعلق في  المــزاعــم  لكن  المسلحة، 
المـــعـــونـــات الإنــســانــيــة، والمـــشـــاركـــة في مــظــاهــراتٍ 

ــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان. ســلــمــيــة، وتــوثــيــق ان
درويش وخرطبيل

استؤنفت  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول،  مــن  الــثــاني  في 
محاكمة مازن درويش وأربعة من زملائه في المركز 
الـــســـوري لـــإعـــام وحـــريـــة الــتــعــبــر، أمــــام محكمة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــتــهــمــة »الــــرويــــج لأعــمــال 
ــام ضـــدهـــم، الــي  ــ إرهـــابـــيـــة«، وتــشــر لائــحــة الاتهـ
التهم  أن  ووتـــش،  رايــتــس  هيومن  عليها  اطلعت 
تستند إلى أنشطةٍ من قبيل رصد الأخبار المنشورة 
ــاء المــــوتــــى والمــخــتــفــن. ــ إلـــكـــرونـــيـــاً، وإذاعــــــــة أسمــ
 أثناء إجراءات المحاكمة الصورية يوم 2 أكتوبر/

تشرين الأول، قــام القاضي الــذي يــرأس الجلسة 
بتأجيل المحاكمة للمرة الرابعة على التوالي، متذرعاً 
بتأخر قوات الأمن في الرد على استعلامات المحكمة.

ــنــــن مــــن زمــــائــــه، همــا  ــ ــتـــد حـــبـــس درويـــــــش واث امـ
ــاني الــزيــتــاني، مــنــذ فــرايــر/شــبــاط  حــســن غــريــر وهـ
احـــتـــجـــزوا  ــقـــون  ــابـ سـ ــتـــجـــزون  محـ وقــــــال   ،2012
ــثـــاثـــة: إن الــســلــطــات عــرضــتــهــم  ــال الـ ــــرجــ مـــع ال
المعاملة،  ــاءة  إســ مــن  أخـــرى  وأشـــكـــالٍ  للتعذيب 
لهم،  آخــريــن  لزميلين  ذاتهـــا  التهم  توجيه  تم  كما 
ــة المحـــاكـــمـــة. ــ لـــكـــن تم الإفــــــــراج عــنــهــمــا عـــلـــى ذمـ

إلى محكمة  أيــضــا  قــدمــت  بــاســل خرطبيل  قضية 

سوريا- المعتقلون السياسيون، تعذيب حتى الموت
استغلال المحاكم العسكرية ومحاكم مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضة السلمية

جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقي
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»مع تواصل القتال الوحشي المروّع في سوريا، يستمر النظام بانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين، 
الذين يجري اعتقالهم وتعذيبهم، حتى الموت في حالات كثيرة، جراء انتقادهم الحكومة سلمياً، ومساعدة 

المحتاجين. وليس ذلك بغريب على المخابرات السورية، حيث أن الاحتجاز التعسفي والتعذيب من المهام التي 
اعتادت عليها، وضاعفتها مع انطلاق الثورة السورية الثورة.«
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الإرهـــــاب، وهـــو ســــوري مــن أبــويــن فلسطينيين، 
ــارس/آذار 2012 في دمشق،  ــ مـ اعتقل في 15 
بــتــهــمــة تــأســيــس مــنــظــمــة غـــر مــرخــصــة قــانــونــيــاً، 
أسمــاهــا خــرطــبــيــل وهـــو مــهــنــدس حــاســبــاتٍ آلــيــة، 
»المــشــاع الإبــداعــي في ســوريــا«، وهــي منظمة لا 
تهدف للربح، كانت تساعد الناس على التشارك 
باستخدام  الفنية وغــرهــا،  الأعــمــال  الــقــانــوني في 
لـ  أقــــــارب خــرطــبــيــل  قــــال أحــــد  أدواتٍ مجـــانـــيـــة. 
هيومن رايتس ووتــش: »لم تتغير حياتي فحسب 
بــعــد اعــتــقــال بـــاســـل، بـــل تجــمــدت في الـــزمـــن«.

ــأيـــة  ــة خـــرطـــبـــيـــل بـ ــلــ ــ ــائ ــون عــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ لم يـــــــــــزوّد المــ
مــعــلــومــات عــن مــكــان احــتــجــازه أو أســبــابــه حتى 
عــنــدمــا   ،2012 الأول  ديـــســـمـــر/كـــانـــون   24
نــقــلــوه مـــن ســجــن صــيــدنــايــا الــعــســكــري، حيث 
تم تــعــذيــبــه، إلى ســجــن عــــدرا المـــركـــزي بــدمــشــق، 
عسكرية. ميدانية  محكمة  أمـــام  محاكمتة  وتجـــري 

وسائل تعذيب مبتكرة
لـــ هيومن رايــتــس ووتــش:  قــال محتجزون سابقون 
إن مسؤولي الأمن عذبوهم بإرغامهم على اتخاذ 
ــتـــهـــاك الجـــنـــســـي، بمـــا في  أوضـــــــاعٍ مجـــهـــدة، وبـــالانـ
الكهربائية على  ذلــك الاغــتــصــاب، والــصــدمــات 
بالعصي والأسلاك  والضرب  التناسلية،  الأعضاء 
والــقــضــبــان المــعــدنــيــة، ووصـــفـــوا أســالــيــب وأدوات 
ــة، مــثــل الــشــبــح  ــروفـ ــعـ ــتــعــذيــب غـــر مـ ــال خـــاصـــة ب
ــراس  الحـ والــــــدولاب، يستخدمها  الــريــح  وبــســاط 
والمحــقــقــون الـــســـوريـــون في مـــراكـــز اعــتــقــال في كل 

توثيق الانتهاكات،  البلاد، وبحسب مركز  أرجــاء 
ــاة ما  ــ ــد ســـوريـــة، تـــأكـــدت وفـ ــو مجــمــوعــة رصــ وهــ
ــنـــاء الاحــتــجــاز. يـــقـــرب مـــن 1200 شــخــص أثـ

سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق مواقع 27 مقراً 
للاعتقال في أرجاء سوريا، قامت فيها قوات الأمن 
بتعذيب مدنيين، وحدد التقرير الجهات المسؤولة 
عن تلك المقار، وأسماء قادتها في حالاتٍ كثيرة.

قـــالـــت هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــــش: أنــــه إضـــافـــة إلى 
الإفــراج عن كافة المعتقلين دون وجه حق، يتعين 
على الحكومة السورية أن تتيح لمراقبي الاحتجاز 
الدوليين المعترف بهم، الوصول الفوري دون عوائق 
الرسمية،  الرسمية وغير  الاحتجاز  إلى كافة مقرات 
ــفــريــق أشـــخـــاصـــاً مـــن مكتب  ويجــــب أن يــضــم ال
الأخــضــر الإبــراهــيــمــي، المــبــعــوث الخـــاص المــشــرك 
ــدول الــعــربــيــة، ومــن  ــ ــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة وجـــامـــعـــة ال
لجنة الأمـــم المــتــحــدة لتقصي الحــقــائــق في ســوريــا.

دور المجتمع الدولي
»كما يتعين على الحكومات المعنية، أن تضغط 
عــلــى الــســلــطــات الــســوريــة لــإفــراج عــن المعتقلين 
السياسيين، والسماح للمراقبين بالوصول إلى مقرات 
الاحتجاز، وعلىها استغلال القنوات الدبلوماسية، 
والجزاءات محددة الهدف ضد الأشخاص المتورطين 
بمزاعم ذات مصداقية في انتهاكات خطيرة لحقوق 
ــتـــس ووتــــش. ــان« كــمــا قـــالـــت هــيــومــن رايـ الإنــــســ

قيام  تدعم  أن  أيــضــاً،  المعنية  للحكومات  ينبغي 

ــدة، بــإحــالــة  ــتـــحـ مجــلــس الأمـــــن الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـ
الــوضــع في ســوريــا إلى المحــكــمــة الجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
لــلــتــحــقــيــق مـــع أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــحــمــلــون أعــظــم 
قانونياً. وملاحقتهم  الانتهاكات،  عن  المسؤولية 

المعارضة المسلحة أيضا
وتشير حملة منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى قيام 
بعض جماعات المعارضة المسلحة باحتجاز بعض 
وعمال  صحفيون  وبينهم  تعسفياً،  الأشــخــاص 
ــالات  ــة إنــســانــيــة ونـــشـــطـــاء. وفي بــعــض الحــ ــاثـ إغـ
ــدام محــتــجــزيــن،  ــإعــ ــ ــة ب ــارضـ ــعـ قـــامـــت جمـــاعـــات المـ
وتطالبها بالإفراج عن كافة الأشخاص المحتجزين 
تــعــســفــيــاً في عــهــدتهــا، ومــعــامــلــة كــافــة المحــتــجــزيــن 
بمــا يــتــفــق مــع المــعــايــر الــدولــيــة لحــقــوق الإنــســان.

وقال جو ستورك: »يجب على كافة الحكومات، 
ــاء في مجــلــس الأمــــن،  ولا ســيــمــا الــــــدول الأعــــضــ
على  السياسيين  المعتقلين  آلاف  محنة  تضع  أن 
الدبلوماسية،  النقاشات  أعمالها في  رأس جــدول 
السورية،  لدى الحكومة  نفوذاً  يمتلك  وينبغي لمن 
لــإفــراج  يــضــغــط عليهما  أن  المـــعـــارضـــة،  ــوات  ــ وقـ
ــه حــــق.« ــ ــزيـــن دون وجــ ــتـــجـ ــيـــع مــــن المحـ عــــن جمـ

•المصدر: الموقع الالكتروني للهيومن رايتس ووتش: 
http://www.hrw.org/ar/news
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ــاذا لم تحــصــل انــشــقــاقــات في الجــيــش الــنــظــامــي  لمــ
على مستوى الــفــرق والألــويــة والــكــتــائــب؟ ســؤالٌ 
ــواق الــنــظــام عــلــى تــرديــده والــتــبــجــح بــه. دأبـــت أبــ

 في علوم الاستراتيجيات العسكرية لهيكلية الجيوش 
التنظيميه وتركيبتها، نرى أنه لم يكن لدينا جيشٌ 
»نــظــامــي« بــالمــعــى الحــقــيــقــي لــلــجــيــوش. فالجيش 
لتراتبيةٍ  عناصره  ويخضع  وقــوانــن،  أنظمةٌ  تحكمه 
عسكريةٍ صارمة. يقول نابليون بونابرت )أعطني 
جندياً يتقن التحيه لأقاتل به العالم( وهذا لم يكن 
موجوداً في حقيقة الأمر في جيشنا النظامي، بل 
بمعنًى  والتطبيق،  المظهر  حيث  مــن  شكلياً  كــان 
أدق وبالمفهوم العسكري الدقيق مايسمى الجيش 
ــســــوري لم يــكــن ســــوى مــيــلــيــشــيــات  ــ الــنــظــامــي ال
مسلحة تحكمها الــولاءات والمحسوبيات، وتلعب 
التنظيمية، والأهم  الطائفية دوراً مهماً في تركيبته 
هــو الــســيــطــرة الأمــنــيــة الــكــامــلــة عــلــيــه، والــتــحــكّــم 

إسناد  في  واعتمادها  التنظيمية،  تفاصيله  بكل 
المناصب والمسؤليات القيادية على الولاء المطلق 
للنظام؛ بغض النظر عن الكفاءات والإمكانيات 
العسكرية والعلمية، وتشديد قبضتها على كافة 
الضباط والأفـــراد، مما أدى إلى انعدام الثقة بين 
الفردية  القيادات والضباط والأفــراد، ونمو الحالة 
بشكلٍ ملفت، وانعدام التراتبية العسكرية، بحيث 
تأثيٌر  له  أمنياً،  مدعوماً  أورقيباً  أن مساعداً  تجد 
أكبر من أي ضابطٍ في موقع القيادة على القطعة 

عسكرحرامية
العقيد منصور العقابي

*ضابط منشق

أو الثكنة بشكلٍ كامل. يضاف إلى ذلك سياسة 
الضباط  بجعل  وذلــك  الممنهجة،  النفوس  إفــســاد 
والعناصر بعوزٍ وفقرٍ وحاجة، وترك باب المكاسب 
والمغانم والنهب مفتوحاً على مصراعيه، هذا كله 
أدى إلى ضعف الشعور بالانتماء الوطني ونمو الأنا 
البغيضة والخوف الدائم من العصى الأمنية الغليظة، 
وتكريس سياسة فرّق تسد، وهذا ما أراده النظام 
للحفاظ على كرسيّ الحكم، ونجح في تحقيقه ومع 
العليا. الوطنيه  المصلحه  حــســاب  على  الأســـف 

أعطني جندياً يتقن التحية
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كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم اقتصاد 
الحـــرب والــعــســكــرة عــلــى نحــو عـــام، أمـــا عــن هــذا 
الجزء فنخصصه للحديث بشكلٍ مركّزٍ أكثر عن 
مراحل عسكرة الاقتصاد السوري، وكيفية تطويع 
الاقــتــصــاد الـــســـوري عـــر عـــقـــودٍ أربـــعـــة مـــن الــزمــن 
الأسود، انتهت بالاقتصاد إلى ما هو عليه الآن.

يكفي أن نعلم بدايةً أن بلدنا الحبيب يحتلّ المرتبة 
الستين عالمياً في الإنفاق الحربي، وقد أنفق _حسب 
مــا يقارب  ــام2007_  ــعـ الـ إحصائية أخـــذت في 
ال858 مليون دولار أمريكي على التسليح وحده، 
فــأيــن ذهــب كــل ذلــك ومــن أيــن بـــدأت القصة؟ 
وفقاً لتقسيم أحد الباحثين في التاريخ العسكري 
الـــســـوري؛ فـــإن بــدايــات الــعــســكــرة تــعــود إلى فــرة 
الستينات من القرن الماضي، وقد مرت بثلاث مراحل:

المرحلة الأولــى)1963-1970(: وتبدأ من 
بــدايــة اســتــام البعث لــزمــام السلطة إثــر انقلاب 
الاقــتــصــاد  انــتــقــال  بــــدأ  حــيــث  آذار1963،   8
السوري من النهج الاقتصادي الرأسمالي إلى النهج 
الاشتراكي، وظهر ذلك جلياً في سياسات التأميم 
ونوعاً، وتقليص دوره  وخنق القطاع الخاص كماً 
تحت ذريعة التأميم، فامتدت يد البعث إلى الأراضي 
الخاصة فالمعامل والمنشآت وصولًا إلى العقارات، 
وتذكر بعض الإحصائيات أن مساحة الأراضــي 
الخاصة المرويةّ انخفضت من 800 إلى 150 دونماً، 
وتــقــلــصــت المــســاحــة الإجمــالــيــة المـــرويـــة مــن 533 
ألف هكتار سنة 1965 إلى 450 ألف هكتار 
الثانية. المرحلة  ابــتــدأت  حــى سنة 1970 حــن 

المرحلة الثانية )1971-1986(: وقد بدأت 
هذه المرحلة من حيث انتهت المرحلة الأولى، وهي 
كسابقتها، ابتدأت بانقلابٍ آخر هو ما اصطلح 
نمطاً  انتهجت  وقــد  التصحيحية،   بالحركة  عليه 
فلسفياً مغايراً في الاشتراكية، يرتكز على تكوين 
السلطة والشعب، وتتمتع  ثالثةٍ تكون بين  طبقةٍ 
بسلطةٍ قويةٍ يكون قوامها من أبناء الأسر الفقيرة 
من  الآلاف  بذلكً  مستوعبة  الريفية،  والعائلات 
الفوائض البشرية، ومحدثة تغييراً جوهرياً في بنية ونمط 
الاقتصاد البرجوازي السمات، ومحدثةً تحولًا جذرياً 
الــســوري. المجتمع  داخــل  الاجتماعي  النسيج  في 

وتــذكــر بعض الــوثــائــق والإحــصــائــيــات أنــه بحلول 
تعداد  بلغ  المــاضــي  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  عقد 
ــبــعــث بـــن المـــؤســـســـات المــدنــيــة  كــــــوادر حــــزب ال
رقــمٌ  مليون شخص، وهــو  والعسكرية نحــو 1،3 
انفصال  تفسير  بمكان  السهولة  من  مخيفٌ يجعل 

الشعب عن السلطة بوجود تلك الطبقة الكتيمة 
ــيـــاســـات  ــتـــحـــكـــمـــن في الـــسـ ــنـــفـــذيـــن والمـ ــتـ ــــن المـ مـ
والــعــامــة في مختلف مفاصل الحكم،  الاقــتــصــاديــة 
الريفيين من  تدفق  لــزيــادة  أوضــح  تفسيراً  ويعطي 
أبناء القرى للالتحاق بالجيش والمخابرات، سعياً 
للمكانة والتنفذ والإثراء السريع، في مقابل انحسارٍ 
ــحٍ لــلــكــفــاءات الــعــلــمــيــة، وبــذلــك وُجـــد نمــطٌ  واضــ
اقــتــصــاديٌّ هــجــن، يجمع بــن القطاعين الخــاص 
والعام، فتحولت الوزارات والمؤسسات العامة إلى 
شركاتٍ خاصة من نوعٍ خاص، تحمل في عنوانها 
شعارات وعناوين القطاع العام، وتعمل من جهةٍ 
أخرى لحسابٍ شخصي لمسؤول ذلك القطاع، أو 
السلطة، وبذلك تحول  يرتبط معه من رمــوز  من 
الــقــطــاع الــعــام بأكمله إلى شــركــةٍ خــاصــةٍ كــبــرة، 
يستهم في إدارتها رموز النظام والمدراء والمتنفذون 
ويــعــمــل ويــشــقــى فــيــهــا الــشــعــب بــكــل مــكــونــاتــه.  
وقــد   :)2000-1987( الــثــالــثــة  الــمــرحــلــة 
بــــدأت هـــذه المــرحــلــة بــســلــســلــةٍ مـــن الاخــتــنــاقــات 
الاقــتــصــاديــة طــالــت المـــواد الــغــذائــيــة والمــســتــوردات 
والأدويــــة وغــرهــا، وأدخــلــت الاقــتــصــاد في دوامـــةٍ 
المــفــرط، انخــفــض فيها سعر صرف  التضخم  مــن 
الــــدولار مــن )6/1 ( إلى )46/1(  الــلــرة أمـــام 
حتى سنة 2000،التي ابتدأت بانقلابٍ من نوعٍ 
آخــر، وإنتاج لجمهورية ذات نظام حكمٍ هجين 
لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر، وكان لزاماً 
للخطاب والــنــهــج الجــديــد الـــذي شــرع في حكم 
سوريا من إحداث مجموعةٍ من التغييرات الشكلية 
ــبـــدء عـــصـــرٍ جـــديـــد، وفـــكـــرٍ جــديــد  إيحــــــاءً مــنــه بـ
بــســوريــا جديدة  أفــســده سلفه، ويبشر  مــا  يــعــالج 
سعيدة، غــر أن ذلــك لم ينعكس ســوى ضياعاً 
مــفــرطــاً في الهــويــة الاقــتــصــاديــة، وتخــبــطــاً جــلــيــاً في 
طبيعة الاقتصاد واتجاهاته، وأفضت إلى مزيدٍ من 

التعقيدات ومزيدٍ من الفساد، وهــذه المــرة أصبح 
وجود الدولة العميقة في سوريا أمراً لا يكاد يخفى 
على أحد، بل إنه ظهر للعلن في غير مرة، ورغم 
ــزدد الــعــســكــرتــاريــة إلا تــعــمــقــاً في  ــ كـــل ذلـــك لم ت
الاقتصاد السوري، ووصلت قيمة إنفاقه في العام 
2007 إلى مــا يــقــارب ال 850 مــلــيــاراً في ظل 
وقــوع نصف الشعب السوري تحت خط الفقر.     
والشاهد في ذلك؛ ما أذهلني في مقالٍ قرأته نقلًا 
بالغاً  ملفاً  أن  فيه  يــذكــرون  عــن ضــبــاطٍ منشقين 
في الــفــســاد يحــيــط بــأكــر رمـــوز الجــيــش الــســوري، 
وهــو قــائــمٌ منذ زمـــن، لم يتم الحــديــث عنه تحت 
مبرر الأمن القومي وأسرار الدولة، وكلنا يعلم عن 
»أرتال« المعلمين الوهميين من أبناء الطائفة العلوية 
الذين يقبضون رواتب من الوزارة منذ أمد، ولا يعلم 
أحدٌ كيف عُينوا وأين درسوا ومتى؟ لكن أن يكون 
ذلك في الجيش فذاك من عجب الحديث وأغربه، 
إذ يذكر المصدر أن هنالك فرقاً عسكريةً وهميةً في 
والمليارات،  بالملايين  عليها  وينُفق  تقبض  الجيش 
وهي ليست سوى حبراً على ورق، وهو ما أكدته 
الــثــورة الــســوريــة منذ انــدلاعــهــا، يعيدني ذلــك إلى 
ــدارج: )الــتــفــيــيــش( »أي أن  ــ الـ الــشــعــي  المصطلح 
يــدفــع المجــنــد لــضــابــطــه مــبــلــغــاً مـــن المــــال ويــقــضــي 
الخدمة الإلزامية في البيت«، الكل كان يعلم هذا 
ويسكت عنه، لا بأس، أما أن تكون هناك فرقةٌ 
القومية  الــطــامــة  هــي  فتلك  تــكــون،  مقاتلةٌ ثم لا 
بحـــق، يــؤكــد المــصــدر أن أحــــداث الــثــورة الــســوريــة 
أكـــدت هـــذه الــنــظــريــة خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، 
بــل أنهــا نكشفت عــن أن عــتــاد الجــيــش الــســوري 
الفعلي لا يتجاوز الـ 20% مما هو على الورق أي 
أقل بـ 80% مما هو فعلًا، وحسب الإحصائيات 
الورقية المفترضة، يجب أن يكون بحوزة الجيش ما 
لا يقل عــن 6000 عــربــةٍ عسكريةٍ بــن مــدرعــةٍ 
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د.عبد الله الفراتي 

حلقة 2

مصرف سورية المركزي  في دمشق
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25 رحى

ومصفحةٍ ودبابة، ولديه ما يقارب الـ 500 طائرةً 
حربيةً من مختلف الــطــرازات، وكذلك ما لا يقل 
عن 1200 صاروخ سكود جاهز للإطلاق، غير 
أن المضحك والمبكي في ذات الوقت أن الجيش 
الحــــر لم يــســتــطــع وخــــال الــعــامــن المــاضــيــن من 
الــثــورة، بل وحــى الآن من أن يدمر ذلــك العدد 
بل وحتى نصفه، والمتتبع للتطورات الميدانية  أبــداً 
النظام الصالحة  ووقــائــع الأرض يجــد أن طــائــرات 
للقتال لم يعد يتجاوز عددها الـ 100 طائرة من 
الــعــســكــريــة بمختلف  الـــطـــرازات، وعــربــاتــه  مختلف 
أما  عــربــة،  الـــ 500  تعدادها  يتجاوز  أنواعها لا 
صواريخ السكود فإن معظم ما استخدم منها لا 
إلى 40% ممــا هــو متعاقد عليه في  يــصــل رقــمــيــاً 
صفقات السلاح الرسمية، فأين ذهب كل ذلك؟

وتستمر العسكرة..
هـــذه المــــرة مـــن نــــوعٍ آخـــر فــبــن الــتــأكــيــد والــنــفــي 
مــن جهة، ومن  الاقتصاديين  النظام  مــن وجــهــاء 
خبرائه العتاة من جهة أخرى، يعلو الحديث عن 
بــالإصــدار  اقتصادياً  يعرف  مــا  أو  العملة  طباعة 
الناحية  الواقع هو يشبه من  النقدي الجديد، في 
الــعــاجــيــة الــكــي بــالــنــار في الــعــرف الــطــي –وهــو 
ــدواء كما نعلم-، إلا أنــه هــذه المــرة كان  آخــر الـ
أول الــدواء وأسرعه، فإن كان إحراق البلد بالميغ 
والسكود مكلفاً نسبياً، فليس أسهل من حرقها 
نقدياً بآلاف الأطنان من الورق المطبوع من غير 
رصيد، هو كيٌّ بالنار من نوعٍ آخر طال المريض 
والصحيح ولم يبقي من الاقتصاد شيئاً ولم يذر.

ففي  الأرقــــام،  بلغة  ولنتحدث  جانباً  ذلــك  لندع 
بداية الثورة السورية في عام 2011 كانت موازنة 
الدولة ما يقارب ال 800 مليار ليرة، وهي رقمٌ 
كبيٌر وغير مسبوق في تاريخ الموازنة العامة للدولة 
على الإطــاق، ولكي نــوفي الحديث حقه لا بد 
النقدي الجديد _أي  أن نشير إلى أن الإصـــدار 
طباعة العملة_ إذا ما تناسب مع نمو الناتج المحلي 
للبلد في فترةٍ ما، فإن ذلك سيكون مدعاةً لتحفيز 
الاستثمار ودافعاً للنمو، وهو الشماعة التي علّق 
عليها أنصار هذا الإجراء الاقتصادي مبرراتهم في 
تأييده، لكن ذلك لم يحدث أبداً، فمجرد النظر 
إلى موازنة العام الحالي أي عام 2013 تشير إلى 
1383 مليار ليرة سورية، وهو رقمٌ قياسيٌّ آخر لم 
يسبق أن تخطيناه يوماً، وفي الواقع فإنه من طبيعة 
الموازنات أن تزداد من عامٍ لآخر بشكلٍ طبيعي، 
حسناً  السكان،  وزيـــادة  النفقات  لتوسع  مــراعــاة 
إذن، فلنسقط كل ذلــك على سوريا، يكفي أن 
نعلم أن إيرادات الدولة لم تتجاوز في العام الحالي 
ال 650  مليار ليرة، نتيجة خروج المناطق المحررة 
من إيـــرادات النظام، إذن وبــالأرقــام المعلنة يحتاج 
إلى 733 مليار ليرة إضافية كي تتم تغطية الموازنة، 
فمن أين أتت؟ ومعظم التقارير تشير أن الاحتياطي 

النقدي لم يعد يتجاوز الـ 4 مليارات دولار بعد 
أن كــانــت بحـــدود 18 مــلــيــاراً مــع بــدايــة الــثــورة؟!

إذن هي أطنانٌ وأطنان من الورق غير المغطى، التي 
تؤكد مصادر من داخل المركزي نفسه أنها تحمل 
أرقــامــاً لطبعة هــام 1997 الــقــديمــة بـــذات أرقــام 
تسلسلها، وللأسف فغير »أصحاب الكار« من 
المصرفيين والعاملين في المجال المصرفي لا يستطيعون 
التمييز بين الطبعات الحديثة، بل يذهب بعضهم 
ــعــة الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة! إلى الـــتـــفـــريـــق بــــن الــطــب

ورغم ذلك استمر النظام في تمويل حملته العسكرية 
المتتالية،  النقدية  الإصــــدارات  تلك  مــن  والأمــنــيــة 
وتقدّر رواتب جنوده وشبيحته وفق بعض المصادر 
بنحو ال 300 مليار ليرة سورية وبالتالي تحولت 
قطارٍ  إلى  النمو،  لتحفيز  أداةٍ  من  العملة  طباعة 
سريع يدُخل الاقتصاد بسرعة البرق في نفق الركود 
التضخمي، »وهو حالةٌ يشهد فيها الاقتصاد ضعفاً 
في النشاط الاقــتــصــادي وارتــفــاعــاً في الأســعــار«، 
ومــع كل هــذه المعطيات سنحتاج إلى عقودٍ من 
وحدها. العملة  طباعة  من كارثة  للخروج  الزمن 

ــتـــمـــر في  ــعــــســــكــــري، ويـــسـ ــ ــتـــمـــر الإنـــــفـــــاق ال ويـــسـ
ــن الــقــطــع الأجـــنـــي،  ــبــاقــيــة مـ ــتـــنـــزاف الــبــقــيــة ال اسـ
الــذي يشكل الــرمــق الأخــر للاقتصاد الــســوري.

 يشير تقريرٌ لمركز بحوث السياسات السوري، أن 
الــســوري وصــل نسبةً تقارب  العسكري  الإنــفــاق 
ــالي لــلــبــاد أي  ال 7 % مــن الــنــاتــج المحــلــي الإجمــ
يبدو  مــا  وبــرغــم  مــلــيــار دولار،  ال 3،5  حــــوالي 
عليه الــرقــم مــن ضــآلــةٍ إلا أنــه مــؤشــرٌ يؤخذ بعين 
الاعتبار لنظامٍ دأب على العسكرتارية في مختلف 
مراحل حكمه، بعجزٍ واضح للاقتصاد السوري.

ويجد المتتبع للموازنات العامة في سوريا ومنذ بداية 
أن استراتيجية الإصــدار  العام 2011  الــثــورة في 

رصيد  غير  من  المفرطة  والطباعة  الجديد  النقدي 
ليست وليدة اللحظة أو العام، فليس من المنطق 
بمكان لنظام أحرق ويحرق الأخضر واليابس في طول 
البلاد وعرضها أن يعنى بما يؤول إليه اقتصاد البلد 
وكم من الممكن أن يحتمل، وقد تتالى كسر الأرقام 
وتــدريجــيــاً،  الــثــورة  بــدايــة  منذ  للموازنات  القياسية 
بـ  قياسياً  حيث بلغت موازنة العام 2012 رقماً 
1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة 
سورية لعام 2011 بزيادة تصل إلى 491 مليار 
ليرة، وصولًا لموازنة عام 2013 بـ 1383 مليار 
لـــرة، ولــيــس الأغـــرب ببعيد مــع الــعــام 2014..

يتبع..

جندي في جيش النظام يعرقل حركة السير - خاص حنطة

العدد 11 | 15 تشرين الثاني2013



حنطة جلب26

 كــنــتُ جـــزءً مــن فــريــق اليونيسيف الـــذي اشــرك 
ــاتٍ أخـــــــــرى تــــابــــعــــةٍ لـــأمـــم  ــمــ ــنــــظــ ــة مــ مـــــع خمــــســ
ــرة  المـــتـــحـــدة في مــهــمّــة الــتــقــيــيــم الإنـــســـانـــيـّــة الأخــ
لـــلـــجـــنـــوب الـــــســـــوري، كـــــان الهـــــــدف هــــو تــقــيــيــم 
الطارئة،  اللوازم  الوضع في مدينة درعــا، وإيصال 
ــريــــكــــة في هـــــــذا المجـــــــال. وإيجــــــــــاد مـــنـــظـــمـــات شــ

اللوازم الأساسيّة إلى المنظمة الشريكة  تّم توصيل 
)الهــــال الأحمــــر الـــســـوري( بهـــدف تــوزيــعــهــا على 
الــعــائــات المــتــضــررة مــن الــنــزاع الجــــاري، مساهمة 
ــنـــدوقٍ  الــيــونــيــســيــف هــــذه تــضــمــنــت 1000 صـ
ــويـــات الــعــالــيــة الـــطـــاقـــة لأجــــل 5000  ــلـ مـــن الحـ
ــيــتــن لـــعـــاج الإســــهــــال،  طـــفـــل، وحــقــيــبــتــن طــب
ــة. ــ ــال ــــاج 600 حــ ــعـ ــ لـ تـــكـــفـــي  ــل واحــــــــــــدةٍ  ــ كــ

تعتبر درعا مدينةً ومحافظةً في نفس الوقت، وهي 
الجزء الأخير من الأراضي السوريةّ في الجنوب على 
الحدود مع الأردن، تبعد المدينة بضعة كيلومتراتٍ 
فقط عن الحدود، وتعدّ المركز الزراعي في المنطقة.

ــائـــاتهـــم تّم إجـــاؤهـــم  ــال وعـ ــفــ الــكــثــر مـــن الأطــ
عــــن مـــنـــازلهـــم، كـــمـــا أثـّـــــر الــــنــــزاع المــســتــمــر عــلــى 
ــلــــى الــــوصــــول  ــة عــ ــ ــي ــ ــان ــســ ــ ــنــــظــــمــــات الإن قــــــــدرة المــ
الــــطــــارئــــة. المـــــســـــاعـــــدات  ــوفــــر  ــتــ ــ ل المـــنـــطـــقـــة  إلى 

العديد من  متضمنةً  عائلة  يــقــارب 72000  مــا 
الأطفال من أصل التعداد السكاني لدرعا الذي 
يقدّر ب1.2 مليون نسمة، هجروا من منازلهم إلى 
مناطق أخرى في المدينة، أو إلى المناطق الريفيّة النائية.

مـــا يـــقـــارب 4500 عــائــلــةً تــعــيــش في المــاجــئ، 
كــالمــدارس والمباني العامة الأخــرى والأمــاكــن غير 

المكتملة البناء، والتي لم يتم تصميمها لاستقبال 
هذه الأعداد الكبيرة من الناس، الملاجئ مزدحمةٌ 
ــلــوازم  بــشــكــلٍ كــبــر وتــعــاني مــن نــقــصٍ كــبــرٍ في ال
الأســاســيّــة كــالمــاء والحــمّــامــات. لقد قمت بــزيــارةٍ 
لأحـــد هـــذه المــاجــئ حــيــث يــقــع ضــمــن مــدرســةٍ 
ــزال قــيــد الــبــنــاء، ما  مــن ثــاثــة طــوابــق، والـــي لا تـ
ــقــارب 35 عــائــلــةً تــعــيــش في قــاعــات الــتــدريــس  ي
التي لا يوجد فيها موارد مناسبة للكهرباء والماء، 
ويـــوجـــد الــقــلــيــل مـــن الـــفـــرش فـــقـــط. الحــمــامــات 
غــرفــةٍ  التنظيف كــلــّهــا في  وأمــاكــن  المــيــاه  ودورات 
الــبــنــاء جميعاً. واحــــدة، تستخدم مــن قبل قــاطــي 

ــإن مــعــظــم الـــعـــائـــات الــنــازحــة  ــال فــ ــة حــ ــ عــلــى أيـّ
يــتــم اســتــضــافــتــهــا، أحــيــانــاً بمــشــاركــة عــائــلــة أخــرى 
في الــســكــن أو الــســكــن عــنــد بــعــض الأصـــدقـــاء.

على الرغم من رؤيتي لعلاماتٍ من الحياة الطبيعيّة 
نــوعــاً مــا في الـــشـــوارع، مــع وجــــود أنــــاسٍ يجــوبــون 
الساحات والأرجـــاء، لكنّه كــان من الــنــادر رؤية 
الـــعـــربـــات ووســـائـــل الــنــقــل بــســبــب شــــحِّ الـــوقـــود. 
كما يمكن رؤيــة القمامة مكدّسةً في العديد من 
العديد مــن الأعــمــال توقفت.  المــنــاطــق، كما أن 
لكنّ  الــكــهــربــائــي،  للتيار  مستمرٌ  انــقــطــاعٌ  يــوجــد 
ــزال يــعــمــل. إنّ قــلــّة  ــ ــيـــاه لا يـ نـــظـــام تمـــديـــدات المـ
الــغــذاء،  إنــتــاج  الــوقــود ينعكس سلباً على  ــوارد  مـ
الــــذي يــظــهــر بـــأنـّــه هــبــط بمـــعـــدّل ثــاثــة أضــعــاف 
المخابز  تــعــاني  سنتين، كما  منذ  بالوضع  مــقــارنــةً 
المحليّة من قلّة الوقود والطحين في نفس الوقت.

يــوجــد حـــاجـــةٌ كــبــرة لــلــعــنــايــة الــصــحــيّــة والأدويـــــة 

منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف(

ــات الــصــحــيّــة المحــلــيّــة  ــدمـ ــةً لـــأطـــفـــال، الخـ ــاصّــ وخــ
تــأثــرت بــشــدّة جــــراّء الـــنـــزاع الــقــائــم. عــلــى سبيل 
المـــثـــال: يــقــع المستشفى الــرئــيــســي عــلــى الخــطــوط 
الأمامية للمعارك وليس له تأثيٌر كبير. ثلاثةٌ من 
أصـــل ســبــع مــســتــشــفــيــاتٍ مـــتـــواجـــدةٍ في المحــافــظــة 
خارج الخدمة، والعيادات الصحيّة المحليّة تتحمّل 
ــقـــارب 1500 طــبــيــب – ــا يـ كـــل الــضــغــط. ومــ

البلاد  غـــادروا  المحافظة–  في  تقريباً  ثلثهم  يتواجد 
المــدرَّب. الصحّي  الــكــادر  في  نقصاً كبيراً  تاركين 

تدعم اليونيسيف ما يقارب ال100 نادٍ مدرسي 
ــا. الأطــفــال  ــا والمــنــاطــق الــتــابــعــة لهـ في مــديــنــة درعــ
ــراوح أعــمــارهــم بــن الــســابــعــة والخــامــســة  ــ الــذيــن ت
الذين نزحوا عن  العظمى من  الغالبية  عشرة هم 
بالإضافة  مستمراً  تعليماً  الآن  يأخذون  منازلهم، 
الأطفال  يتلقى  والتفاعليّة.  الخلاقة  الأنشطة  إلى 
المدرسيّة  الــنــوادي  اجتماعيّاً.  نفسيّا  دعماً  أيضاً 
الأطفال  ليلعب  المتوفرة  القلّة  الأماكن  أحد  هي 
بشدّة  اندهشت  لقد  البعض.  بعضهم  مــع  فيها 
لحــمــاســة هـــــؤلاء الأطــــفــــال، الــكــثــر مــنــهــم قــالــوا 
ــــدارس  ــنــــوادي في المـ ــ ــــود هــــذه ال لي بـــأنـــه لــــولا وجـ
لــكــنـّـا محــتــجــزيــن في المـــنـــزل مـــع الــقــلــيــل لــنــفــعــلــه.

ــــرى تــابــعــةٍ  الــيــونــيــســيــف بـــالإضـــافـــة لمــنــظــمــاتٍ أخـ
لــأمــم المــتــحــدة وبــعــض الــشــركــاء لمــتــابــعــة توصيل 
الــدعــم الأكــثــر احــتــيــاجــاً لــدرعــا، وذلـــك حسب 
الظرف الأمني، لكنّ الاحتياجات كبيرة. تتطلب 
لدعم  دولار  مليون   1.6 يقارب  ما  اليونيسيف 
المساعدات الإنسانية في سوريا حتّ نهاية 2013.
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داخل المدينة الجنوبية السورية )درعا(ترجمة سامي شيخ أيوب
أطفال سوريا                                              توحّدوا من أجل الأطفال

أطفال يدرسون اللغة الإنكليزيةّ خلال فترة للتعليم العلاجي في مدرسة مدعومة من قبل اليونيسيف في مدينة درعا
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وجوه أطفال سوريا
منّا  الكثيرين  قتلوا،  الكثيرين  يتحاربوا كثيراً.  أن  الناس  على  لماذا  أعلم  »لا 
أصبحوا مشرّدين. لقد رأيت الكثير من الاشتباكات والإنفجارات في سوريا. 
أصدقائي  مــن  الكثير  خــســرت  لقد  بــالأمــان،  أشــعــر  المخيم  فــي  الأقـــل  على 
الصحيحة  بالطريقة  أرتــديــهــا  قبعتي؟  بسرعة.  جــدد  لأصــدقــاء  أتــعــرف  لكننّي 
عندما أكون في الشمس، أرتديها بالطريقة المقلوبة في أثناء الــدروس كي لا 
تدرس  التي  التاسعة  ابنة  الطريقة.«آلاء  بهذه  أحبّها  وأنا  الرؤية،  عنّي  تحجب 
للّجئين. الــزعــتــري  مخيم  فــي  لليونيسيف  تابعة  مــدرســة  فــي  الــثــالــث  الــصــف 

» لا يوجد ماء، وبالكاد أستطيع إيجاد طعامٍ لتناوله، لكن لا شيء سيمنعني من 
الابتسام. يجب على جميع أطفال سوريا الذين من عمري وحتى الأصغر أن يتحلّوا 
بالصبر ليكونوا قادرين على تخطي المصاعب. وشيءٌ أخير: التعلم هو شيء 
مهم جدّاً لكنّ الاحترام يأتي في البداية.« طفل في العاشرة من عمره في لبنان.

الانطباعات الأولى لأحد العاملين في المساعدات في أربيل
فيها  تعود  طويلة  أربيل  حكاية  العراق-  أربيل، 
الحــيــاة الحــضــريــّة ل6000 ســنــة قــبــل المــيــاد، ممـّـا 
المــأهــولــة على الأرض.  المـــدن  أقـــدم  يصنّفها بــن 
ــريـــق  حُــكــمــت مـــن قــبــل المـــيـــديـــنّ والـــفـــرس والإغـ
الجزء  تطول.  القائمة  وهــذه  والعثمانيين  والرومان 
ــذه المـــديـــنـــة يــُكــتــب الآن  ــر مـــن حــكــايــة هــ ــ الأخـ
بوجود هذه الأزمــة في جوارها )الأزمــة السوريةّ(. 
العراقي التي تعد أربيل عاصمته،  إقليم كردستان 
يتشارك بعض حـــدوده مــع ســوريــا. يــوجــد جسر 
ــلـــة في مــنــطــقــة تــدعــى  عـــر أحــــد روافــــــد نهـــر دجـ
)سحالة(. عندما فتًحت الحدود منذ شهر تقريباً، 
تدفّق إلى الداخل ما يقارب ال60000 لاجئ 
ســوري. يعبر كل يــوم ما بين 500 إلى 1000 
يــقــارب ال200.000  مــا  يــوجــد الآن  ســــوري. 
ســــوري في الـــعـــراق ونحــــن نهــيـّـئ أنــفــســنــا لارتــفــاع 
ــعـــام. الـ نهـــايـــة  بحـــلـــول   500.000 إلى  ــعــــدد  ــ ال

الحكومة الكرديةّ خصّصت 20% من ميزانيّتها من 
أجــل هــذه الأزمــة، وقــد طلبت هــذا الأسبوع من 
شركات النفط تقديم ما يقرب 50 مليون دولار.

أموال النفط تملأ مدينة أربيل. في الجزء الغنّي من 
أن  يمكنك  ومتطورة، كما  البيوت كبيرةٌ  المدينة، 
تجد في الشوارع السريعة أشكالًا حديثة جداً من 
السيارات، المحال التجاريةّ والأسواق الكبيرة مملوءة 
بالبضائع الغالية الثمن. يأتي العراقيون إلى هنا أيام 
العطل لأنهّ مكانٌ آمن. أمّا السوريين فيأتون إلى هنا 
لأنه ليس لديهم من خيار آخر. من المستحيل أن 
تهيّئ نفسك ذهنيّاً لزيارتك الأولى لمخيم لاجئين. 
أمّا بالنسبة لمن لم يكن عليه العيش في أحد هذه 
المخيمات فلا يوجد مجالٌ للمقارنة بين الاثنين.

الــذي تكبّده هؤلاء  العذاب  ومحاولة فهم حجم 
الـــنـــاس يــعــدّ مــهــيــنــاً نـــوعـــاً مـــا بــالــنــســبــة لهــــم. نعم 
ــرارة ومــــغــــرةّ بــشــكــلٍ لا يحتمل  ــ ــ ــا مــرتــفــعــة الحـ ــ إنّـ
لــكــنــيّ أســتــطــيــع الـــعـــودة إلى مــســتــودعــات الأمـــم 
ــا لم أخـــســـر كــــل مــا  ــ ــاً. أنـ ــامــ ــذ حمــ ــ المـــتـــحـــدة وآخــ
أمــلــك، لا يــــزال بــاســتــطــاعــي الـــعـــودة إلى المــنــزل.

ــم لـــــاّجـــــئـــــن تـــشـــعـــر  ــ ــ ــيّ ــ ــــو في مخــ ــطـ ــ ــدمــــا تخـ ــنــ ــعــ فــ
ــاءل  ــســ ــ ــت ــ ت ــــح حـــــــــــىّ.  ــ ــائ ــ ــالٌ أو ســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــك محـ ــ ــأن ــ ــ ب
ــظــــرون إلـــيـــك. ــ ــن ــ ــاس عـــنـــدمـــا ي ــ ــنـ ــ بمــــــــاذا يـــفـــكـــر الـ

كان دليلي لمخيّم )كاورجوسك( الذي يقع غربّي أربيل 
هو المنسق الطارئ لليونيسيف خورخي كارافوتا.

ــتـــمـــدّد  ــيـــمـــة حـــيـــث كــــــان يـ لـــقـــد دخـــلـــنـــا إلى خـ
طــفــان عــلــى كــومــة الـــفـــراش، بـــدت الــفــتــاة كأنها 
ــبـــوبـــة، كــــانــــت عـــيـــنـــاهـــا مــغــلــقــتــان وفــمــهــا  ــيـ في غـ
ــد تـــرتجـــف دون  ــ ــول ــ ــانــــت أطـــــــراف ال ــتـــوح، وكــ ــفـ مـ
بديهيّاً. لتهدئته كــان  بجانبه  أمّـــه  ــود  ووجـ تــوقــف 

كـــان الــطــفــان في الــتــاســعــة والــعــاشــرة مــن العمر 
لكنّهما بدوا أصغر من ذلك بكثير، لأنهّ وبالإضافة 
لإعاقتهما لم يكونا يحصلان على تغذيةٍ جيّدة. 
خــورخــي، الــذي يعمل أيــضــاً كطبيب، دخــل في 
الحالة الطبيّة وبدأ بتفحّص حالة الطفلين. وصف 
الوالدان كيف أصيب طفليهما بما يعتقد خورخي 
أنــّه مــرض الــصــرع. لقد عرضت الأم علينا صــوراً 
الحالتين  بــن  الــفــرق  للطفلين عندما كانا رضّــعــاً. 
ــدّاً، فــهــمــا يــظــهــران في الــصــور بصحّة  ــ واضــــحٌ جـ
جيّدة جدّاً، أمّا الآن فهما مصابان بأعراض الهزال 
الذي قد يسبب أزمةً قلبية فقط عند رفع الرأس.

بقلم كريس نيلز
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لم أفــهــم مــا كــانــت تــقــولــه لــكــنــيّ لم أكـــن بحاجة 
ــورةً عــلــى وجــهــهــا. ــفـ لــذلــك فــمــعــانــاتهــا كــانــت محـ

قــال الــوالــدان بــأنّ طبيبهم في سوريا أشــار إليهم 
بحــصــر حمــيــة الــطــفــلــن عــلــى المـــــاء والــبــســكــويــت 
الخفيف، والذي يعد السبب في وصولهما إلى حالة 
الولد الصغير أعرض  الضعف هــذه. كان مرفقي 
جزءٍ في يده. وعد خورخي بعمل كل ما يستطيع 
ــيــوم الآخـــر قـــال لي بــأنــنــا سنعود  لأجــلــهــم. في ال
إلى المخيم هــذا الأســبــوع لإيــصــال فــول ســوداني 
ــتـــدريـــب عــمــال  مــلــصــوق الـــقـــشـــور لـــأطـــفـــال، ولـ
الصحة على كيفية القيام بواجباتهم العلاجيّة. هو 
يأمل أن يصبح الأطفال قادرين على التعافي من 
الغذائيّة. صحتهم  واســرجــاع  الصحيّة  حــالاتهــم 

لم أعمل على الأرض منذ وقتٍ طويل، لكننّ متأثر 

مــن زملائي  الــي أسمعها  القصص  بــشــدّة بسبب 
الآخرين مثل خورخي، وقد استمعت لبعض هذه 
توفر  اليونيسيف  أجــل،  أصحابها.  مــن  القصص 
ملايين الليرات من الماء، آلاف الأطنان من الموارد 
الطبيّة والتعليميّة والمدرسيّة، لكنّ هذه هي الصورة 
الواسعة، ففي صورةٍ أضيق، والتي تعد مهمّة جدّاً 
أطفالهم،  تطبيب  والــديــن على  أن مساعدة  نجد 
وإعــادتهــم إلى حالتهم الصحيّة قد لا يبدو فعلًا 
له أثرٌ بالمقارنة بالوضع المروعّ والمنتشر بشدّة من 
العذاب والمعاناة في هذا الإقليم، لكنّه أمرٌ مهم فيما 
إذا أردنا أن نتذكّر سبب قيامنا بمثل هذا العمل.

يــقــول خــورخــي: »مــبــدئــي هــو الــرحمــة، ومــن دون 
شــك الــعــمــل يــبــدو فـــارغـــاً، والــنــتــائــج هــي في أقــل 
النسب الممكنة« يقول ذلك بكثيٍر من الخجل.

منسق الطوارئ لدى اليونيسيف )خورخي 
كارافوتي( يلعب بالكرات الزجاجيّة مع 

الأطفال في مخيّم كاورجوسكشي للّجئين 
في شمال العراق.
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اللّجئين بحسب الأعداد
لبنان              763.000          

الأردن            525.000 
تركيا              495.000  
العراق            192.000
مصر             127.000

شمال أفريقيا    14.000
المجموع        2.116.000

)تظهر دراسات اليونيسيف بأنّ 50% من 
هؤلاء اللّجئين هم أطفال.(

هذه الأرقام هي أرقام تقريبيّة.

دعم من أجل الأطفال السوريين الذين 
جاؤوا إلى الزعتري وحيدين

أحمد هو الاسم المستعار، في الثانية عشرة من عمره في مخيّم الزعتري للّجئين السوريين 
في الأردن. هو واحدٌ من أكثر من 1000 طفل غير مصحوبين، أو منفصلين عن أهلهم، تمّ 

التعريف بهم وتسجيلهم في المخيّم منذ افتتاحه في تموز 2012.
بقلم ميلاني شاربي

مخيّم الزعتري للّجئين، الأردن- في أحد مراكز 
حمــايــة الأطــفــال الــســوريــن الــذيــن يــأتــون إلى مخيّم 
الزعتري للّجئين بأنفسهم، أحمد البالغ من العمر 
المتورّمتين. عينيه  ويدلّك  يبتسم  عاماً  اثــي عشر 

ــنـــذ زمـــن  ــه مـ ــانـ ــزعـــجـ ــا تـ ــتـ ــانـ ــأن عــيــنــيــه كـ ــ ــ ــقــــول ب ــ ي
ــه ســـابـــقـــاً.  ــ بــســبــب الـــعـــمـــل الــــــذي كـــــان يـــقـــوم ب
ــقــــدّمــــون لي الـــــــدواء  ــم يــ ــهـ ــنـّ ــكـ ــقــــول أحمـــــــد: »لـ ــ ي
هـــــنـــــا، ســـتـــصـــبـــح عــــيــــنــــاي في حــــــــــالٍ أفــــضــــل«

منذ أسبوعين ، كان أحمد يسير في أرجاء المخيّم 
وحـــيـــداً. هـــذا المــخــيــّم الـــذي يعتبر المــنــزل الوحيد 
والـــــذي  شــــخــــص،   120.000 عــــن  يــــزيــــد  لمــــا 

يــعــتــر ثـــاني أكـــر مخــيــمــات الــاّجــئــن في الــعــالم.
ــاس الـــــواحـــــد تـــلـــو الآخــــــــر عــن  ــ ــنـ ــ ســــــأل أحمــــــد الـ
ــيـــه حــــضــــور مـــســـاحـــات  ــذي يمـــكـــنـــه فـ ــ ــ المــــكــــان الـ
ــةٌ  ــنـ ــاتٌ آمـ ــاحــ ــســ ــي مــ ــ ــاب، وهــ ــبــ ــشــ ــ صـــــداقـــــات ال
ــا الــيــونــيــســيــف في المـــخـــيـّــم حـــيـــث يمــكــن  ــ ــوّرتهـ ــ طـ
النفسي. الدعم  وتلقّي  واللعب  التعلم،  لليافعين 

في النهاية وجــد طريقه إلى أحــد هــذه الأمــاكــن. 
عمّال الدعم النفسي أحضروه إلى مركز اليونيسيف 
الغير مصحوبين  المتخصص في الحماية للأطفال 
أو المنفصلين عن ذويهم، والــذي تتم إدارتــه من 
الــزعــري  افتتاح  منذ  لــإنــقــاذ.  العالميّة  الهيئة  قبل 

طفل  عـــن 1000  يـــزيـــد  ــا  مـ تمــــوز 2012،  في 
التعرّف  تّم  بذويهم  غير مصحوبين  أو  منفصلين 
المخيّم. العظمى في  والغالبيّة  الأردن،  عليهم في 

الأصل من درعا في سوريا 
ترك أحمد المدرسة بعد إنهــاء المراحل الأولى منها 
ليعمل مــع والـــده. يقول أحمــد: »لقد جئت إلى 
ــع أو خمــس مــرات  هــنــا لأن منزلنا كـــان يــهــتــزّ أربـ
بأنّ  كل يوم بسبب الانفجارات.« يشرح أحمد 
والديه أحضروه إلى إربد، مدينة في شمال الأردن، 
ــداه إلى  ــ كــي يبقى عند جــدّتــه، ومــن ثمّ عــاد وال
سوريا. يقول: »أبي وأمي هما أهم شيء بالنسبة 
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لي.« لا يقول أحمد عن سبب تركه لجدّته، لكنّه 
بالحافلة من  بطريقةٍ ما قطع مسافة 70 كيلومتراً 
إربــد إلى مخيّم الــزعــري وحــيــداً. يقول الــولــد بــأنّ 
هــوايــتــيــه المــفــضــلــتــن همــا الــســبــاحــة ولــعــب الــكــرة.

الآن يخــضــع أحمـــد لــلــعــنــايــة المــســتــمــرة مـــن عــمّــال 
الــدعــم الــنــفــســي، إذ يحــضــر في ســاحــات أنشطة 
الشبان ويستعد للعودة إلى المدرسة هذا الشهر.

يـــــقـــــول أحمــــــــــد: »أنــــــــــا مـــــتـــــشـــــوّق لـــــلـــــعـــــودة إلى 
المــــــدرســــــة، أريــــــــد مـــســـتـــقـــبـــاً جــــــيـّـــــداً، أريــــــــد أن 
مــا.« يــومــاً  أصــبــح مــعــلــّمــاً أو طبيباً أو مــهــنــدســاً 

الحماية على مدار الساعة
ــوجــد أســـبـــاب مــتــعــددّة لــتــرك  ي
ــبــلــدهــم وحــيــديــن.  ــال ل ــفــ الأطــ
التجنيد  مــن  الــمــخــاوف  بعض 
ــاري ضــمــن الــجــمــاعــات  ــبـ الإجـ
اعـــتـــقـــالـــهـــم  أو  الـــمـــســـلـّــحـــة، 
ــبـــب وجــــــــود أحــــــد أفــــــراد  بـــسـ
عــائــلــتــهــم يــقــاتــل ضـــد الــنــظــام.

بعض الأطفال يريدون الهروب 
وكــانــوا  المستمر،  الــعــنــف  مــن 
قد أبعدوا قسراً عن عائلاتهم، 
مـــاتـــوا.  ــد  ــ ق ــــهــــم  أقــــارب أنّ  أو 

الأردن
في مخيّم الأزرق، الماء والصرف 

الصحي والنظافة كلّها جاهزة من أجل 
استقبال 24.000 لاجئ سوري. 

تعليم مناسب وحماية للأطفال ورعاية 
لموارد الصحة والتغذية لما يزيد عن 
50.000 هي على وشك الانتهاء.

لبنان
حتّى الآن في هذه السنة ما يقارب 

50.000 طفل تلقّوا المساعدة 
الطبيّة من قبل مجموعات متحركّة في 

خيم تابعة لليونيسيف.
سوريا

اليونيسيف أوصلت هيبوكلوريدات 

الصوديوم )التي تستخدم في تنقية 
المياه( للمتابعة في عملية توفير المياه 

النقيّة ل6 مليون شخص في دمشق 
وريفها وطرطوس.

تركيا
يوجد حملة في طريقها لتوزيع 

80.000 زوج من الأحذية للأطفال. 
حتّى الآن أكثر من 40.000 طفل 

في 11 مخيم تلقّوا أحذيةً جديدة.
العراق

أكثر من 30.000 طفل ويافع من 
التدفقات الأخيرة تمّ تلقيحهم ضد 
مرض الحصبة و13.000 طفل ما 

بين 6-59 شهر تلقّوا مكمّلات 
.A الفيتامين

من الأرشيف البصري لبصمة سوريا
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عانى الكرد في سوريا مختلف صنوف الاضطهاد 
ــرق ممــنــهــجــة مــــن قــبــل  ــ ــلٍ وطــ ــبـ ــــق سـ والـــقـــمـــع، وفـ
ــةٍ مــــن الـــقـــوانـــن   ــلـ الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة، عــــر جمـ
والمواثيق  والعهود  الدستور  لــروح  المنافية  والمراسيم 
الدولية، لتتناول تلك الإجراءات الصادرة الشعب 
الـــكـــردي عــلــى وجـــه الخــصــوص دون غــرهــم من 
الطيف السوري، متزامناً مع آلة الاعتقال والقتل 
الــعــمــد،  لتكون صـــوراً جليةً لــدفــع الــكــردي نحو 
ــاً عــــن الأمــــــن والانـــتـــمـــاء. ــثـ ــاحـ ــتـــات بـ دول الـــشـ

الإحصاء الاستثنائي  لعام 1962
ــاص،  ــ ــعــــرف الجــنــســيــة في الـــقـــانـــون الـــــــدولي الخـ ــُ ت
القائمة  والسياسية  القانونية  الــرابــطــة  تلك  بــأنهــا 
بــن الــفــرد والـــدولـــة، بحــيــث يصبح بموجبها أحــد 
ســكــانهــا، لم يــشــفــع هـــذا الــتــعــريــف لمجــمــوعــةٍ من 
المــواطــنــن الــكــرد في ســوريــا، الــذيــن نــُزعــت عنهم 
أمدٍ  يتمتعون بها منذ  التي كانوا  السورية  الجنسية 
الــذي  الاستثنائي  الإحــصــاء  خلفية  على  بعيد، 
الأول/ تشرين  الحسكة في 5  أجــري في محافظة 

رقم  التشريعي  المــرســوم  بموجب   ،1962 أكتوبر 
.1962/ أغــســطــس  آب-   23 تـــاريـــخ   /93/

الإحــصــاء الــذي شمل آنــذاك 150 ألــف كــردي، 
صنفهم تحــت مسمى »الأجــنــي«، وقــيــدوا بهذه 
الصفة في السجلات المدنية في المحافظة، والبعض 
الآخــر لم يــرد لهم أسمــاء في سجلات الإحصاء، 
وتمت تسميتهم »مكتومي القيد«، نـفُِّذ الإحصاء 
بشكلٍ عشوائي دون أي وجه حق، تحت ذريعة 
»لا بد من تنقية سجلات الأحوال المدنية من جميع 
الأشخاص الغير السوريين الدخلاء« وفقاً لأسباب 
المرسوم التشريعي، الذي يتنافى مع الفقرة الأولى من 
المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنــســان 1948، الــي لا تجيز حــرمــان شخصٍ 
تغييرها. إنــكــار حقه في  أو  تعسفاً  مــن جنسيته 

ونتيجةً لهذا الإحصاء الذي جرّد عشرات الآلاف من 
جنسيتهم، انقسم المواطنون الكرد إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: مواطنون كرد متمتعين بالجنسية السورية. 
الفئة الــثــانــيــة: مــواطــنــون كــرد جـــردوا مــن الجنسية 
ــة عـــلـــى أنهـــم  ــ ــي ــرسمــ ــ ــجــــات ال ــســ ــ ــوا في ال ــلــ ــجــ وســ
»أجانب«، ويتم منحهم بطاقة تعريف حمراء، ولا 
تجيز لهم هذه البطاقة إمكانية الحصول على جواز 
سفر، أو المغادرة خارج البلاد، أو النوم في الفنادق. 
الجنسية،  مــن  جُـــردوا  مواطنون كــرد  الثالثة:  الفئة 
ولم يــتــم قــيــدهــم في الــســجــات الــرسمــيــة نهــائــيــاً، 
وأطــلــق عــلــيــهــم  مــكــتــوم«،لا يمــلــكــون أيـــة وثــائــق 
أو  المختار،  من  التعريف  شهادة  باستثناء  رسمية 

سند الإقــامــة، وبذلك لا يتمتعون بــأي حــقٍ من 
حقوق المواطن. ويأتي مسمى »المكتوم« وفق ولدٍ 
لأبٍ  »أجنبي«  وأمٍ مواطنة، ولد لأبٍ »أجنبي«  
ــــد لأبـــويـــن »مــكــتــومــن«. وأمٍ »مـــكـــتـــومـــة«.، ول

المثير للدهشة في الإحصاء الاستثنائي التعسفي، 
الـــذي جـــرى لمـــدة يـــومٍ واحــــد، بــأنــه شمــل البعض 
فأصبح الأب  الــواحــدة،  العائلة  دون آخرين من 
أجنبياً وبقي الابن مواطن، وكذلك شمل الإحصاء 
الــدولــة،  الرفيعة في  المناصب  مــن ذوي  أشخاصاً 
مثل رئيس أركان الجيش السوري في الخمسينيات 
ــاقــي  ــب ــلــــواء »تـــوفـــيـــق نـــظـــام الــــديــــن«، و«عــبــدال ــ ال
نــظــام الــديــن« عضو الــرلمــان الــســوري، و«خليل 
مــعــمــو إبــراهــيــم بــاشــا« عــضــو الـــرلمـــان الــســوري.

ــر  ــ الآث الاســـتـــثـــنـــائـــي 1962،  لـــإحـــصـــاء  كـــــان 
انتزاع  المجتمع، من  البالغ على شريحةٍ واسعة من 
الجــنــســيــة الـــي أصــبــحــت بمــثــابــة الحـــاجـــز والــعــبء 
أمـــام أي تحـــركٍ ضمن ســوريــا، ومنعه مــن العمل 
في الدوائر الحكومية، إلى جانب عدم تمتّع تلك 
الــشــريحــة بحـــق الانـــتـــخـــاب، والالـــتـــحـــاق بــالخــدمــة 
الإلــزامــيــة، بالإضافة إلى حرمانهم مــن حــق تملّك 
ــادة مــن  ــفــ ــ ــت الأراضــــــــي والــــعــــقــــارات، وعــــــدم الاســ
الضمان الصحي والبطاقة التموينية، والاستشفاء 
ــنــقــاط الــطــبــيــة، وصــــولًا إلى سلك  في المــشــافي وال
الحصول  القيد  لمكتومي  يحــق  لا  حيث  التعليم، 
والثانوية، وكانت  الشهادة الإعدادية  على وثائق 
ــبـــاب كــفــيــلــةً بــفــتــح بـــاب الهـــجـــرة أمـــام  هـــذه الأسـ
الشتات،  الــكــرد نحــو دول  المواطنين  الآلاف مــن 
بحثاً عن أبسط القيم الإنسانية، والتمتع بالجنسية 
التي سُلبت منهم في وطنهم بين ليلةٍ وضحاها.

الحزام العربي
السياسية بمحافظة الحسكة  الشعبة  أصدر رئيس 

ولات احمه

المـــــازم أول محــمــد طــلــب هــــال »وزيـــــر الـــزراعـــة 
1970، وزير الصناعة 1971، سفير سوريا في 
محافظة  عــن  ــةً  دراســ  »1979  -1972 بولونيا 
الجزيرة من النواحي القومية والاجتماعية والسياسية 
نــوفــمــر 1963، وتــأتي  الـــثـــاني/  في 13 تــشــريــن 
الــدراســة مــن 156 صفحة مــن الحجم الصغير، 
قدّم من خلالها عدة توصياتٍ تهدف إلى تذويب 
وصهر الكرد في بوتقة القومية العربية، ودفعهم نحو 
الهجرة الداخلية  والخارجية، وذلك وفق العديد من 
الممنهجة ترمي »إلى إسكان عناصر  السياسات 
الحـــدود،  على  الــكــرديــة  المناطق  في  وقومية  عربية 
الوقت على  فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس 
أن تكونَ  ونــقــرح  يتم تهجيرهم،  الأكـــراد، ريثما 
هذه من “شَــّر” لأنهم أولًا من أفقر القبائل في 
بالمئة. جعل  مئة  الأرض، وثانياً مضمونين قومياً 
الشريط الشمالي للجزيرة منطقةً عسكريةً كمنطقة 
الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها 
ــراد، وفــق ماترسم  إســكــان الــعــرب، وإجـــاء الأكــ
ــزارع جمــاعــيــة للعرب  الــدولــة مــن خــطــة. إنــشــاء مــ
الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، على 
مــدربــةً ومسلحةً عسكرياً  المـــزارع  أن تكون هــذه 
ــدود تمـــامـــاً«. ــ كــالمــســتــعــمــرات الــيــهــوديــة عــلــى الحـ

الحــزام  هــو  عنصريةً  هــال  مقترحات  أكثر  ولعل 
الـــعـــربي، وهــومــشــروعٌ اقــرتــه الحــكــومــة الــســوريــة في 
تــفــريــغ منطقة الجــزيــرة  يــهــدف إلى  عـــام 1965، 
وتوطين  الكرد  سكانها  من  الحسكة«،  »محافظة 
أســرٍ عربيةٍ عــوضــاً عنهم، يمتد الحـــزام الــعــربي من 
ــــولًا إلى مــديــنــة ســرى  ــــدود الــعــراقــيــة شـــرقـــاً وصـ الحـ
كانيه/ رأس العين غرباً، بطول 350 كيلو متر،  
 )521( للقرار  وفقاً  10-15كيلومتراً،  وعــرض 
الــصــادر عــن المــؤتمــر القطري الخــامــس الإستثنائي 
لحــزب البعث الــعــربي الاشــراكــي الــســوري، الــذي 

إضاءات حول قوانين ومراسيم تعسفية بحق الكرد في سوريا



31 رغيف كردي العدد 11 | 15 تشرين الثاني2013

تم بمــوجــبــه تـــوزيـــع ألاف الهـــكـــتـــارات مـــن أراضـــي 
الجـــزيـــرة الخــصــبــة  المــســتــولى عــلــيــهــا مـــن الـــكـــورد، 
وفق قانون الإصــاح الزراعي لعام 1958 على 
الــرقــة وحلب،  مــن محافظة  جُلبت  عــوائــل عربية، 
ــيـــهـــم بمـــيـــاه نهـــر الـــفـــرات.  عـــر ذريـــعـــة غــمــر أراضـ
العربي  البعث  الثالث لحــزب  القطري  المؤتمر  جــاء 
الاشتراكي في سوريا المنعقد في أيلول/ سبتمبر عام 
1966م، ليؤكد في الفقرة الخامسة من توصياته 
ــادة النظر  ــ بخــصــوص محــافــظــة الحــســكــة عــلــى »إعـ
السورية– الحـــدود  الــواقــعــة على  الأراضـــي  بملكية 

التركية وعلى امتداد 350 كم وبعمق 10–15 
للدولة، وتطبق فيها أنظمة  كم، واعتبارها ملكاً 
ــن الــــدولــــة«.  ــ الاســـتـــثـــمـــار المـــائـــمـــة بمــــا يحـــقـــق أمـ
انتهزت السلطات السورية فرصة بناء سد الفرات 
الــرقــة، لتوطين أكثر مــن أربــعــة آلاف  في محافظة 
عــائــلــةٍ عــربــيــة »25000ألــــــــف نــســمــة« غــمــرت 
ــزام  ــفـــرات، لــيــتــم تنفيذ الحـ أراضــيــهــم مــيــاه ســد الـ
العربي لعزل الكرد السوريين عن إخوتهم في تركيا 
والعراق، عبر بناء حــزامٍ بشري، في محاولةٍ لإنهاء 
مصادر  من  الكرد  حرمان  جانب  إلى  التواصل، 
الــضــغــط تدفعهم نحو  ــةٍ مــن  آلـ رزقــهــم، لتشكيل 
الهـــجـــرة الــقــســريــة بــعــيــداً عـــن أمــاكــنــهــم، والــعــمــل 
الكردية. المناطق  تغييٍر ديمــوغــرافي في  على إجــراء 

ــران/ يــونــيــو  ــ ــزيـ ــ ــشــــروع في 24 حـ ــدأ تــنــفــيــذ المــ ــ  بـ
1974، حيث وصــل عــدد المستوطنات الــي تم 
مدججةٍ  نمــوذجــيــة،  مستوطنةٍ  إلى 39  إعــدادهــا 
بالسلاح، ومزودةٍ بالماء والمدارس والكهرباء وكل 
المستلزمات الخدمية، فتم إنشاء 12 مستوطنة في 
منطقة ديريك/المالكية – 12 في منطقة قامشلو/

الــقــامــشــلــي – 15 في منطقة ســـرى كــانــيــه/رأس 
الــعــن، وبــلــغــت المــســاحــات المــســلــمــة لهــم حــوالي 
حــوالي  منها  اســتــفــادت  دونم،  ألـــف   800000
4500 عــائــلــة عــربــيــة، بــيــنــمــا بــلــغ عــــدد الــقــرى 
الــي شملها الحــزام 335 قرية من أقصى  الكردية 
شمـــال شـــرق محــافــظــة الحــســكــة إلى قـــرب محافظة 

الرقة غرباً، لتحصل كل عائلةٍ على مساحةٍ تقدر 
من 150 إلى 300 دونم من أخصب الأراضــي 
لقيت فكرة  الــكــرد.  للفلاحين  الــعــائــدة  الــزراعــيــة 
نـــزع الأراضــــي مــن الــكــرد مــقــاومــةً كــبــرةً مــن قبل 
أصحاب الأراضــي، لكن لجوء السلطات آنذاك 
إلى اســتــخــدام مختلف أشــكــال الــقــمــع والــرهــيــب 
والاضــطــهــاد حــال دون اســتــمــرار تلك المــقــاومــة.

المرسوم 49 لعام 2008
المــرســوم 49 لعام 2008 الخــاص ببيع الأراضــي 
والعقارات، يعتبر من أسوء المراسيم على الإطلاق 
تجـــاه الـــكـــرد في عــمــوم محــافــظــة الحــســكــة، حيث 
يشرعن إخــضــاع تمــلــّك الأراضــــي والــعــقــارات إلى 
جمــلــةٍ مــن المــوافــقــات الأمــنــيــة والــــوزاريــــة. المــرســوم 
التشريعي رقم  49 لعام 2008، الصادر بتاريخ 
المــواد  لبعض  المشدد  أيلول/سبتمبر 2008   10
من القانون رقم /41/الصادر بتاريخ  26 تشرين 
الأول/أكتوبر 2004، ينص »لا يجوز إنشاء أو 
نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري 
على عقار كائن في منطقة حــدوديــة، أو إشغاله 
عن طريق الاستئجار أو الاستثمار، أو بأية طريقةٍ 
كــانــت لمــدة تــزيــد على ثــاث ســنــوات لاســم أو 
اعتباري، إلا بترخيص  أو  لمنفعة شخص طبيعي 
مسبق، سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً 
ضــمــن المــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة أم خـــارجـــهـــا«.

وبسبب الخصوصية السكانية في محافظة الحسكة 
التركية،  لــلــحــدود  المــتــاخمــة  الــكــرديــة  الغالبية  ذات 
ــبـــار محـــافـــظـــة الحـــســـكـــة بـــالـــكـــامـــل مــنــطــقــةً  ــتـ تم اعـ
حـــدوديـــة بخــــاف المحـــافـــظـــات الأخــــــرى، بــالــرغــم 
قــــرابــــة  23500 كــــم2،  تــبــلــغ  مــســاحــتــهــا  أن 
وأطــرافــهــا تبعد عــن الحـــدود الــدولــيــة لــدول الجــوار 
مــســافــة مــا بــن 250/200  كــم تــقــريــبــاً، وفــقــاً 
لــلــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم 136 الـــصـــادر بتاريخ 
11 تــشــريــن الـــثـــاني/ نــوفــمــر 1964، حــيــث لا 
يمــكــن ›‹إنـــشـــاء أو نــقــل أو تــعــديــل أي حــق من 
الكائنة في مناطق  العينية على الأراضــي  الحقوق 

الحـــدود وكـــذا استئجارها، وتــأســيــس شــركــاتٍ أو 
لمدةٍ تزيد على  عقد مقاولاتٍ لاستثمارها زراعياً 
ثلاث سنوات، وكذلك جميع عقود الشركات أو 
التي تتطلب استحضار  الزراعي  عقود الاستثمار 
مزارعين أو عمال أو خبراء من الأقضية، أو من 
البلاد الأجنبية، إلا برخصةٍ مسبقة تصدر بقرارٍ 
عن وزير الداخلية، بناءً على اقــراح وزير الزراعة 
والإصـــاح الــزراعــي بعد موافقة وزيــر الــدفــاع ».

يــكــون مجمل أهـــالي محافظة الحسكة قد  وبــذلــك 
تضرروا من تبعيات المرسوم الذي تم بموجبه حظر 
بيع أو شراء، أو رهن أو تملك العقارات في المناطق 
الحدودية من البلاد، مما تسبب في إحداث شللٍ 
اقـــتـــصـــادي كــبــر في تــلــك المـــنـــاطـــق، وخـــاصـــةً في 
المرسوم  هــذا  بموجب  تعتبر  الــي  الحسكة  محافظة 
منطقة حدودية بكامل حدودها الإدارية، وهكذا 
يهدف المشروع إلى إخــاء المنطقة من قاطنيها، 
ودفــعــهــم  نحــو الهــجــرة الــداخــلــيــة والخــارجــيــة، بعد 
تضرر شريحةٍ كبيرة من مواطني المحافظة، من عمال 
العقارات. والمهندسين والمحامين وأصحاب  البناء 

خلاصة
ــام هـــذه المــراســيــم  لم تــتــوقــف مــعــانــاة الـــكـــردي أمــ
والإجـــــــراءات فــحــســب، فــقــد مـــوُرســـت بحــقــه من 
السياسات  مــن  الــعــديــد  الــســوريــة  السلطات  قبل 
ــانـــب اســـتـــخـــدام  ــيـــة المــمــنــهــجــة، إلى جـ الإقـــصـــائـ
الــقــوة المفرطة في أكثر مــن مــوضــع، جــراء نضالٍ 
الــكــردي في ســوريــا في  تراكمي مــن قبل الشعب 
الــســوريــن، فقدم آلاف  سبيل حريته وحــريــة كــل 
الــضــحــايــا والمــعــتــقــلــن مــنــذ حــريــق سينما عــامــودا 
ــاني1960، وأول تــظــاهــرةٍ أمــام  ــ ــث ــ 13 تــشــريــن ال
الــقــصــر الجــمــهــوري  21 آذار 1986، وصـــولًا 
آذار  ــركــــزي 24  المــ الحــســكــة  إلى حـــريـــق ســجــن 
ومقتل   ،2004 آذار   12 وانــتــفــاضــة   ،1993
الشيخ محمد الخزنوي 2005، ومجزرة ليلة نوروز 
في قامشلو 2008، ومجزرة نوروز الرقة 2010.

الــي تمر بها سوريا  الديمقراطي  التحول  في مرحلة 
الثورة السورية آذار/ مارس  على خلفية أحــداث 
2011، بــــات مـــن الــــضــــروري عــلــى كـــل الأطـــر 
الاجتماعية والمدنية والسياسية في المعارضة السورية 
على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، التحكم إلى 
لغة المنطق والحــــوار والإنـــصـــاف، والــوقــوف بكل 
ــام مــا تــعــرّض لــه الــشــعــب الـــكـــردي في  جــديــةٍ أمــ
ــــة كــل الــراكــمــات الــي  ســوريــا، والــعــمــل عــلــى إزال
السلطات  قــبــل  مــن  المــتــبــعــة  الــســيــاســات  خلفتها 
الضرر  إلى جانب جبر  آنـــذاك،  القائمة  السورية 
للمواطنين الذين تعرضوا بشكلٍ مباشر لآثار تلك 
المراسيم والقوانين، عبر مصالحةٍ وطنيةٍ جامعة، تعزز 
العيش المشترك بين كل المكون السوري، الساعي 
القانون  دولــة  السوريين، سوريا  لكل  لبناء سوريا 
يــتــســاوى فــيــهــا المــواطــنــون بــالــواجــبــات والحــقــوق.
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ليس من أملٍ يبزغ في الأفق في أن الحرب الطاحنة 
ستضع أوزارهــا في سوريا بعد، فالبشر على هذه 
البقعة الجغرافية لا زالــوا يعانون الويلات من قتلٍ 
وتــدمــرٍ ونـــزوح بمــئــات الألـــوف مــن الــبــشــر، مــدنٌ 
باتت شبه مدمرةٍ، وأخرى قتل أهلها، وأخرى لم 
تعد تصلح للسكن وإن لم تزرها آلة القتل بعد.

قــد يــكــون بــاســتــطــاعــة الإنـــســـان الــســلــيــم أن يجد 
التشرد  أو  الجـــوع  أو  القتل  مــن  نفسه  يقي  مــفــراً 
عــلــى أقــــل تــقــديــر، ولــكــن هــيــهــات لــــذاك الـــذي 
لــيــس بمـــقـــدوره الهـــرب مــن آلـــة الحـــرب أو مــن أن 
يكسب مــا يــســد رمــقــه، ذاك الـــذي فـــرض عليه 
الله أو القدر أن يلبي له الآخرون جزءاً مما يحتاج.

لــيــس خــافــيــا عــلــى أحــــد بــأنــه في كـــل مجتمعات 
ــن الـــبـــشـــر يحـــتـــاجـــون  ــ ــة مـ ــريحــ ــالم هـــنـــالـــك شــ ــ ــعـ ــ الـ
ــادي  ــ غــرهــم في تــأمــن احــتــيــاجــاتهــم، يمــــدون الأي
الـــثـــقـــة  زرع  في  يــــســــاعــــدوهــــم  لــــأصــــحــــاء كـــــي 
ــــبء عــن  ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـــل مـ ــلـ ــقـ في نـــفـــوســـهـــم ورفــــــــع الـ
ذويـــهـــم، فــقــط لأنهـــم ذوي احــتــيــاجــاتٍ خــاصــة.

المعوقون أو ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون 
نسبةً في المجتمع، قد تختلف من بلدٍ إلى آخر تبعاً 
لمدى الوعي والاهتمام والرعاية الصحية، فبلدانٌ 
تعمل جاهدةٌ لإقامة أطر التأهيل والتربية والعلاج 
لهــؤلاء الــنــاس، وفي بــلــدانٍ أخــرى يبقى الشخص 
المــعــوق خــجــاً مــن نفسه ومــكــبــوتــاً حــد الجــنــون.

آلة الحرب  الكردية في سوريا لم تدخلها  المناطق 
بعد، ولكن رغم ذلك فهي تعاني الفقر والجوع، 
ــان مـــن كـــافـــة مــســتــلــزمــات الحـــيـــاة، قـــد لا  ــرمــ والحــ
يــشــكــل هـــذا أمـــــراً بــالــغ الأهمـــيـــة لــشــخــصٍ سليم 
التكيف مــع كــافــة متطلبات الحــيــاة،  قــــادرٍ عــلــى 
ولكن كيف لمعوقٍ أن يتكيّف مع هكذا وضع.

ــنـــطـــقـــة الــــكــــرديــــة تـــتـــأســـس جمـــعـــيـــاتٌ  هـــنـــا في المـ
ــة بحــســب ما  ــاصـ ـــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الخـ ــ تــعــى ب
إمــكــانــات، لكنها وإن وجـــدت فهي  مــن  لديها 
ــراً لــضــعــف المـــســـاعـــدات  ــظــ ــ لا تـــفـــي بـــالـــغـــرض ن
ــة مــنــهــا. ــاديـ ــةٍ المـ ــاصـ ــانـــات وبخـ ــوادر والإمـــكـ ــكــ ــ وال

ــتــان وهمــــا:  ــذه المــنــطــقــة تــنــشــط فـــقـــط جمــعــي ــ في هـ
»جمــعــيــة قامشلو لـــذوي الاحــتــيــاجــات الخــاصــة« 
ــا مــديــنــة قــامــشــلــو/الــقــامــشــلــي »وجمــعــيــة  ومـــركـــزهـ
نــوجــيــان لـــذوي الاحــتــيــاجــات الخــاصــة« ومــركــزهــا 
مــديــنــة عـــامـــودا، بــالإضــافــة إلى فــريــقــن يــقــدمــان 
ــا  ــاقــــن، وهمـ ــعــ الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي لــــأشــــخــــاص المــ
أيـــضـــاً يــنــشــطــان في مــديــنــة قــامــشــلــو/الــقــامــشــلــي.

ــقٍ عــلــى حـــدا،  ــريـ الــتــقــيــنــا بمـــســـؤولي كـــل جمــعــيــةٍ وفـ
للتعرف على أنشطتهم، إمكاناتهم، والعوائق التي 
المجتمع  مــدى تجــاوب  تقف في طريقهم، كذلك 

المركز  المعنية معهم. في  الدولية  الــدولي والجــهــات 
الــتــابــع ل »جمــعــيــة قـامـشـلـو لـــذوي الاحــتــيــاجــات 
المعاقين تصدح، صالةٌ  الخــاصــة« كانت أصــوات 
وأربعة صفوفٍ وفناءٌ للعب، يجلس إداريــو المركز 
في الصالة الرئيسية والــي هــي في الأســـاس مــوزع 
اذا تمكنوا  اللقاء بالحديث عما  للصفوف. بدأنا 
ــاد إحــصــائــيــاتٍ وأرقــــــامٍ دقــيــقــة للمعاقين  مـــن إيجــ
في المــديــنــة، فــكــان الجــــواب ضــبــابــيــاً إلى حـــدٍ مــا.

يقول دجوار أحمد )الإداري في جمعية قامشلو(: » 
في الحقيقة لدينا إحصائيات للمعاقين في قامشلو 
والبلدات والقرى المجاورة لها، لكننا لسنا متأكدين 
فيما إذا كــانــت دقــيــقــةً أم لا، وذلـــك لأن بعض 
الــعــوائــل رفــضــت الــتــعــامــل مــعــنــا كجمعية لـــذوي 
الاحتياجات الخاصة، وبعضهم باتوا خجلين من 
أن يعترفوا بأنه يوجد بينهم شخصٌ معاق، نظراً 
لتخلف الوعي لدى هؤلاء، وعدم تقبلهم للحالة 
ــالات الــي بحــوزتــنــا من  المــوجــودة بينهم، ومــن الحـ
أغــلــب المــنــاطــق الــكــرديــة هــي: في مدينة قامشلو 
رصدنا ما يقارب 350 حالة من عمر 12-1 
سنة، و125 حالة من 12-18 سنة، و118 
ديــريــك/ حــالــة مــن 18-24 ســنــة، وفي منطقة 

المالكية تم رصد 35 حالة إعاقة، في عامودا لدينا 
45 حــالــة، و15 حالة في كــل مــن مدينة سري 
والدرباسية  آغــا/الجــواديــة  وجــل  العين  كانيه/رأس 
داون  ومــتــازمــة  الأطــفــال  شلل  ويعتبر  مجتمعين، 
وصعوبة التعلم من أكثر الحالات انتشاراً بينهم، 
الــوراثــة وزواج  وهــي إعــاقــاتٌ كاملةٌ نتجت بفعل 
ــارب، مــنــهــا 150 حــالــة إعــاقــيــة تم تحويلها  ــ ــ الأق
ــراق«. ــعــ ــ ــان ال ــتـ لــتــلــقــي الـــعـــاج في إقــلــيــم كـــردسـ

استمارات خاصة
ــيـــة عـــلـــى اســـتـــمـــارة  ــز الجـــمـــعـ ــركــ ــــن مــ ــنـــا مـ ــلـ وحـــصـ
الوضع  بالمركز وهــي استمارة بحــث حــول  خاصة 
ــيــــاجــــات  ــ ــت الاحــ ذوي  ــال  ــفــ ــأطــ ــ ل ــي  ــاعــ ــمــ ــ ــت الاجــ
ــم المــــعــــاق، وســبــب  ــ ــمـــل: اسـ الخــــاصــــة، والــــــي تحـ
ــع الاجــتــمــاعــي لــأبــويــن،  ــوضـ ــة لـــديـــه، والـ ــاقـ الإعـ
وعــدد أفــراد الأســـرة، وعمل الأب، وعمل الأم، 
ودخــل الأســـرة، ومــكــان الإقــامــة، ونــوع السكن، 

ــكــــن، ومــــــــــوارد أخــــــــرى لـــلـــدخـــل. ــــســ ــيـــة ال ــلـــكـ ومـ
ــه تـــقـــول فـــيـــان ابـــراهـــيـــم )مــعــلــمــة  ــ وفي الـــصـــدد ذاتـ
لــأطــفــال المــعــاقــن في جمعية نــوجــيــان-عــامــودا(: 
رصدنا ما يقارب ال250 حالة إعاقية في مدينة 
عامودا، وهي متنوعةٌ ما بين صمٍ وبكم وإعاقات 
حركية وإعاقات ذهنية، ومتلازمة داون وحالات 
حالة   86 الحركية  )الإعــاقــة  قليل  بشكل  نفسية 
البصرية 30 حالة – متلازمة داون  السمعية   –
21 حــالــة – الإعـــاقـــات الــذهــنــيــة 18 حــالــة(.

جمــعــيــة »شــاوشــكــا« لــلــمــرأة ومـــن خـــال فريقها 
ــــدعــــم الــنــفــســي لــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  لـــتـــقـــديم ال
الخاصة، أيضاً أجرت إحصاءً بالأشخاص المعاقين 
في مدينة قامشلو/القامشلي  وضواحيها المجاورة، 
واثنان  بمئتان  أرشفته  الــذي تم  تضمن الإحــصــاء 
وســبــعــون حــالــة إعـــاقـــة، اســـم الــشــخــص المــعــاق، 
ــــوع الإعـــاقـــة لـــديـــه، ومــــع من  وعـــمـــره وجــنــســه ونـ
يعيش، وعدد المعوقين في الأسرة، وهل هو قادرٌ 
على العمل أم لا، ومن يساعده في البيت لتأمين 
احتياجاته اليومية، وتفاصيل أخرى للتواصل بهم.

ــات مــــن رصــــــد حــــالات  ــيـ ــعـ ــمـ تمـــكـــنـــت هــــــذه الجـ
ــاقـــة الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً في المــنــطــقــة  الــكــرديــة،  الإعـ
ــــي تــفــتــقــد لأســالــيــب الـــعـــاج، نـــظـــراً لخــطــورة  والـ
ــةٍ  ــةٍ لازمـ ــ ــ ــيّ، وأدوي الــعــاج وعــــدم تــوفـّـر كــــادرٍ طــ
ــل الـــــظـــــروف الــــراهــــنــــة مــن  ــ ــة في ظـ ــ ــاصـ ــ لهــــــا، وبخـ
انــعــدام الأمــن، وقطع طــرق التواصل مع الداخل 
الــســوري والحــصــار الــــدولي الـــذي تعيشه ســوريــة.

خاصةً وأن المدن الكردية تعاني من نقصٍ في الكوادر 
الــي عاشتها هذه  الهــجــرة  مــوجــة  بسبب  الطبية، 
المدن، مما أثرت سلباً على ظروف المعاقين وذوي 
الاحتياجات الخاصة، فما كان لهذه الجمعيات إلا 
تأهيل أعضائها وتدريبهم في مجال العناية بالمعوقين.

نتائج طيبة
ــر: قمنا بتأهيل  ــوار أحمــد في هــذا الأمـ يــقــول دجـ
حالات عديدة، وتوفقنا في علاج حالات عدة، 
اليوم،  النظامية  المـــدارس  يــرتــادون  أصبحوا  بحيث 
كونها كانت إعاقاتٍ بسيطة، لكننا نملك حالاتٍ 

نوبار اسماعيل
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في غاية الصعوبة، بحاجة عملياتٍ جراحية تكلف 
ــيـــس بــاســتــطــاعــتــنــا تغطية  الــكــثــر مـــن المــــــال، ولـ
الــتــكــالــيــف، كعملية زرع الحـــلـــزون، لـــذا غــالــبــا ما 
إقليم كردستان  بــإرســال هــذه الحـــالات إلى  نقوم 
العراق لتلقي العلاج، طبعا بحسب الإمكانات.

بينما يتعاون أطباء مدينة عامودا وبشكلٍ تطوعي 
مــع أعــضــاء جمعية »نــوجــيــان« في مــعــالجــة بعض 
ــالات الــقــابــلــة لـــلـــعـــاج، ضــمــن الإمـــكـــانـــات  ــ الحــ
المحدودة، حوله تقول برفين ولي المتطوعة للعمل: 
»هناك حالات ليس باستطاعتنا تغطية مصاريفها 
الدعم لها وكمثالٍ  أمــام تقديم  ونقفاتها، عاجزين 
على ذلك، حالة الشابة سيدار ياسر عثمان التي 
تحتاج إلى عملية زرع حلزون والــي تكلف أكثر 
مــن مليون ونصف المليون لــرة ســوريــة، في حين 
ال 500  يــقــارب  مــا  تأمين  أن عائلتها تستطيع 
ألــف لإجـــراء العملية، ونحــن بــدورنــا قمنا بتأمين 
مـــا يـــقـــارب ال100 ألـــف بحــســب اســتــطــاعــتــنــا، 
ــأن الــعــمــلــيــة يجــــب أن تُــــــرى قـــبـــل عـــام  ــ عــلــمــا بـ
تــأخــرت. مــا  إذا  قليلةً  تبقى  فـــرص نجــاحــهــا  لأن 

حاجة ماسّة إلى التواصل
تقف هذه الجمعيات عاجزةً أمام علاج حالاتٍ 
عديدةٍ من الإعاقات، ويقتصر عملها إلى حدٍّ ما في 
تقديم الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة، 
فتقول فيان ابراهيم الناشطة في جمعية نوجيان – 
عــامــودا: نحـــاول توعية أهــل وأقـــارب المــرضــى من 
خـــال الــتــعــرّف عــلــى تــصــرفــاتهــم أثـــنـــاء الحــصــص 
نــدواتٍ  إقامة  نأمل في  والرسم، كذلك  التعليمية 
لتوعية وترشيد آباء وأمهات المرضى المعاقين، كما 
نسعى لتقديم الدعم النفسي لهــؤلاء المــرضــى، ما 
يدفعهم للتقرب منا والوثوق بنا، أما عملية الحدّ 
من الإعاقة فهو أمرٌ غايةٌ في الصعوبة، نظراً للحالة 
توعية  عــلــى  نعمل  لكننا  مجتمعنا،  يعيشها  الـــي 
الشعب من خلال الندوات واللقاءات المكثفة .

مركز  المشرفة في  هندرين محمد  تقوم  جانبها  من 
المعاقين،  أهــالي  مــع  بالتنسيق  قامشلو«  »جمعية 
لــلــتــعــامــل مــعــهــم  بــالــطــريــقــة الــعــاجــيــة ذاتهـــــا في 
وســـطـــه الاجـــتـــمـــاعـــي. وتــضــيــف كــولــفــن مــديــرة 
المركز: أقمنا ندوةً توعويةً بهدف الحد من ظاهرة 
الإعاقة، التي غالبيتها تكون بسبب عامل الوراثة، 
وزواج الأقـــارب، وشــدّدنــا مــن خلالها على تقيّد 
الجــمــهــور بــالــلــقــاحــات الـــازمـــة، ونــأمــل في تــوزيــع 
مــنــشــورات بهـــذا الخــصــوص عــلــى أهـــالي المنطقة. 
ــل بحــالــة مــرضــاهــم، من  ونــعــمــل عــلــى تــوعــيــة الأهـ
خـــال الاجــتــمــاع بهــم كــل أســبــوع للتعرف على 
حالة المريض، كذلك قمنا بتوزيع منشوراتٍ تحت 
عنوان »أربعون فكرة لزرع الثقة في ابنك«، والتي 
ــار الــــي تــســاعــد الــوالــديــن  ــكـ تــتــضــمــن بــعــض الأفـ
نـــفـــوس أبــنــائــهــم. الــثــقــة في  عــلــى إدخــــــال وزرع 

تبقى هذه الجمعيات منغلقةً على نفسها، لعدم 
توفر فرص التواصل مع منظماتٍ دولية ذات اهتمامٍ 
بذوي الاحتياجات الخاصة. تقول كولفين الإدارية 
المنظمات يكون  تواصلنا مع  قامشلو:  في جمعية 
من خلال الهيئة الكردية العليا، وحاولنا جاهدين 
ــــذوي الاحــتــيــاجــات  في الـــتـــعـــاون مـــع جمــعــيــات لـ
الخاصة في المنطقة والتي لها علاقات مع منظمات 
ــنــور باستثناء  ال لــكــن هـــذا الأمـــر لم يلقى  ــيــة  دول
ــةً مــن منظمة أطــبــاء بــا حــدود. ــ أنــنــا تلقينا أدوي

فيما تقول فيان محمد بالصدد ذاته: نحن كجمعية 
»نوجيان« على تواصلٍ مع منظمة »فاو« لتقديم 
نــتــواصــل مــع جمــعــيــاتٍ  الــدعــم لجمعيتنا، كــذلــك 
أخـــرى ونــتــعــاون معهم مــن خــال أشــخــاصٍ من 
مــديــنــتــا عــلــى مــعــرفــة بتلك الجــمــعــيــات، فيسعون 
إلى فتح خطوط التعاون معهم، فمنظمة »فاو« 
قدمت لنا عشر كراسٍ للمعاقين، كذلك قدمت لنا 
جمعية »سويس سيريا« دعماً اقتصر على ألعاب 
الأطـــفـــال، وعــاقــاتــنــا معهم جــيــدةٌ إلى حـــدٍ مــا.

الصعوبات في  الكثير من  تواجه هــذه الجمعيات 
تأمين دعمها المادي، لتغطية مصاريف أنشطتهم، 
وتمويل علاج المعاقين الموجودين لديهم، فجمعية 
العليا،  الــكــرديــة  الهــيــئــة  عــلــى  تعتمد  »قــامــشــلــو« 
وبهذا الشأن يوضح دجوار أحمد: أغلب موظفينا 
وبعضهم  مــا،  حــدٍ  إلى  تطوعي  بشكلٍ  يعملون 
بــرواتــب رمــزيــة جـــداً، حيث أنــنــا نــعــاني مــن عدم 
تــوفــر المــــادة لــصــرف رواتــــب لــلــمــوظــفــن، وتــأمــن 
المــســتــلــزمــات لــلــمــعــاقــن، بـــالإضـــافـــة لــعــدم تــفــهّــم 
شــريحــة لا بـــأس بهــا مــن المجــتــمــع لعمل الجمعية.

ــلـــى لـــســـان بــرفــن  ــودا وعـ ــامــ ولم تــتــلــقــى جمــعــيــة عــ
ولي -المــتــطــوعــة في جمــعــيــة نـــوجـــيـــان- أي دعـــمٍ 
مـــن حـــركـــةٍ أو حــــزبٍ ســيــاســي مــعــن، بــاســتــثــنــاء 
ــةٍ شــخــصــيــة فــتــقــول:  ــفـ أشــــخــــاص حـــزبـــيـــن وبـــصـ
»نــعــتــمــد في دعــمــنــا المــــــادي عــلــى المـــســـاعـــدات 
الفردية وأطباء المدينة ممن يتعاملون مع الجمعية«.

جمعيات رافدة
للمرأة  تــتــواجــد جمــعــيــاتٌ  هــنــا في مــديــنــة قامشلو 
كــرّســت مــن ضــمــن الجمعية فــرقــاً لــتــقــديم الــدعــم 
ــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الخــــاصــــة. جمعية  الــنــفــســي لـ
»روني للمرأة« لديها فريقٌ لتقديم الدعم النفسي 
ــتـــواصـــل مـــعـــهـــم، وبخــــاصــــةٍ هــــؤلاء  ــلـ لــلــمــعــاقــن ولـ
ممـــن يخــجــلــون مـــن حــالــتــهــم الاعـــاقـــيـــة؛ والــفــتــيــات 
ــــوص، تــــقــــول روهـــــات  ــصـ ــ ــلـــى وجـــــه الخـ مـــنـــهـــم عـ
قــاسمــو -مــســؤولــة الــفــريــق في »جمــعــيــة روني«-: 
ماديةً سيئة،  يعيشون حالةً  المعاقين  غالبية  كون 
لـــذا نحـــثّ الــعــائــات والــشــخــصــيــات الاجتماعية 
لــتــقــديم الـــدعـــم المـــــادي لهــــم«. وتــضــيــف قــاسمــو: 
»كــنــا الــســبــب في انــفــتــاح الــعــديــد مـــن الحـــالات 
المــعــاقــة على المجــتــمــع،  وفي تعاملهم مــع الــنــاس، 

ــةٍ أنـــه أصــبــحــت عــاقــتــهــم مــتــيــنــةً بــأعــضــاء  لـــدرجـ
الــفــريــق، الأمــر الــذي لاقــى ترحيباً مــن ذويــهــم«.

لــــذوي  ــنــفــســي  ال الــــدعــــم  لـــتـــقـــديم  ــريـــق »روني«  فـ
ــيـــاجـــات الخـــاصـــة تم تــشــكــيــلــه مـــن خــال  ــتـ الاحـ
ــاتٍ تــدريــبــيــة، ومــن نشاطاته أنــه قــام بتوزيع  ورشــ
ــاء  ــ ــحـ ــ ــاقــــن والأصـ ــعــ الهـــــدايـــــا عـــلـــى الأطـــــفـــــال المــ
ــة  ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــهــــم أيــــــضــــــا، خــــــــال الحــــــفــــــات الـ ــنــ مــ
المــخــتــلــطــة، لــتــعــويــد الــفــئــتــن عــلــى تــقــبــل بعضهم 
ـــة والـــتـــآلـــف فــيــمــا بــيــنــهــمــا. ــب الـــبـــعـــض ولـــــــزرع المحـ

تعتقد سلالة عيسى العضوة في فريق »شاوشكا 
ــــدعــــم الــنــفــســي لــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  لـــتـــقـــديم ال
الخاصة« بأن نتائج فظيعةً سيتم التوصل إليها إذا 
ما تم إجراء إحصائياتٍ دقيقة، وبحث متكامل في 
قبل مراكز تكون  الكردية من سوريا من  المنطقة 
أكثر تخصصاً، وخصصت بالذكر حالات الإعاقة 
التي تتعرض للانتهاكات من قبل ذويهم بأساليب 
تعذيبٍ جسدية ونفسية، كربط الشخص المعاق، 
ومنع انخــراطــه مــع المجتمع الخــارجــي، الأمــر الــذي 
يكرّس حالة الإعاقة لدى صاحبه أو صاحبتها«.

في  شاوشكا  فريق »جمعية  أسلوب  لنا  وشرحت 
تــقــديم الــدعــم الــنــفــســي لــأطــفــال المــعــاقــن« بأنه 
يــكــون مـــن خـــال الحـــفـــات الــرفــيــهــيــة، وعـــرض 
المــســرحــيــات، والــتــواصــل مــع المــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
الفريق  فــقــد ســاهــم  المــعــاقــن،  لــتــوفــر مستلزمات 
ــة الحـــركـــيـــة لــثــاث  ــاقــ بــتــأمــن كــــــراسٍ لـــــذوي الإعــ
الأطفال. الحليب على  بتوزيع  وقامت  حــالات، 

أمنية..أمنيات
هكذا يبقى الإنسان المعاق مهمشاً ليقضي حياته 
لــو كــان سليما، في ظلّ  فيما  والتمني  التأمل  في 
عدم توفر أبسط مستلزمات الحياة لديه. فجمعية 
»نـــوجـــيـــان« تــأمــل في الحـــصـــول عــلــى مــقــرٍ آخــر 
واستيعاباً،  اتساعاً  أكثر  يكون  الجمعية  لأطفال 
نظرا لضيق المساحة في مقرهم الحالي كأبسط مثال. 
لتتفهم  الإنــســان  لتوعية  تسعى  قامشلو  وجمعية 
أنشطتهم في هــذا المجـــال بالرغم مــن كــل شــيء.

لــكــنــهــم  احــــتــــيــــاجــــاتهــــم خـــــاصـــــة  أن  ــيــــح  صــــحــ
ــواهـــب،  ــلـــكـــون مـ ــلـــون في الـــعـــيـــش ويمـ ــر، يـــأمـ بـــشـ
ــــون. ــلـ ــ ــثـ ــ يـــــغـــــنـــــون، ويـــــــــرسمـــــــــون، ويـــــــعـــــــزفـــــــون، ويمـ

لكنهم يندثرون يوما بعد يوم، يفتقدون من ينمّي لهم 
مواهبهم، يستنجدوننا في قلوبهم ولكن ما من مجيب.

ـــم المـــتـــحـــدة لحــقــوق  ــ ــــان الأمــ ــ أيـــــن نحــــن مــــن إعـ
ــنــــؤكــــد عــلــيــهــا  ــ ــاقــــن؟ فـــلـــنـــرســـخ حـــقـــوقـــهـــم ول ــعــ المــ
مـــــــــن خــــــــــــال إعـــــــــــــــان الأمـــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة .

عــنــدهــا ســيــكــون صــــوت غــيــتــار »محـــمـــد بــرفــو« 
ــةً، وســتــكــون لــوحــات  ــذوبـ أروع وألحـــانـــه أكــثــر عـ
وبراعة. جمــالًا  أكثر  وأصدقائه  يوسف«  »نوهاد 
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أتَذكُرينْ سيدتي؟ أتَذكُرينْ كيف استـعََرتِ الملابس 
ــة مـــن جــرانــكــم الحــلــبــيــة، مــابــس فـــوزيِـّــة  الــشَــرعــيّ
والـــي لـــولا لــطــف الله كــنــت ســأقــعُ في حبها من 
ــذكُــريــنْ؟ أتَــذكُــريــنْ ســيــدتي كيف  الــطــابــق الــرابــع أتَ
الــبــيــت إلى موقف  مــن  الثقيلة  حمــلــتُ حــقــائــبــكِ 
وَقَــعــتِ وبقيَت طفلتكِ  أتــَذكُــريــنْ كيف  الــبــاص؟ 
نـزََلتِ  الَجميلة كيف  صديقتكِ  أتَذكُرينْ  سالِمَة، 
مِــنْ الباص عند آخر مَوقفٍ في الخــَط الأول من 
ــة وهــي  ــيَ ــرَب الاشــتــبــاكــات قــُــرب مُــلــحــق مُــديــريــة ال
تــتــحــدثُ بـِــالهـــاتـِــف، وكـــانـَــت سَــتَــنــســى حــاســوبهــا 
أتـَــذكُـــريـــنْ؟ أتـَـذكُــريــنْ كــيــف انــتــظــرتــُكِ في الــشــارع 
ريثما وَقَّعت في سِجل دوامك وعُدت، أتَذكُرينْ 
-وبــِالــُمــنــاسَــبــَة أنــا مــن دَفـــعَ أجــرتــُكــم- أتــَذكُــريــنْ؟

ــســلَّــحَــة عــلــى شــاشــات 
ُ
ــجــمُــوعــات الم

َ
أتـَــذكُـــريـــنْ الم

التِلفاز؟ أتَذكُرينْ الأخبار العاجِلة؟ أتَذكُرينْ الأنباء 
غلقة؟ أتَذكُرينْ 

ُ
الكاذِبةَ؟ أتَذكُرينْ ساحة سعدالله الم

كيف وقفنا في الــشــارع وكـــانَ مُــزدَحِــا؟ً أتــَذكُــريــنْ 
ــدّاد عند  ــعَـ الـ عــنــدمــا صَــعــدنــا إلى التكسي وكـــان 
أنا طبَعاً(،  عَليّ  عَليكِ والدفع  الله )والأجــرة مو 
ثلاثة  مِــنْ  أقَــلّ  سافّة 

َ
الم أتَذكُرينْ كانَت  أتَذكُرينْ؟ 

أتَذكُرينْ؟ ساعة،  حوالي  واستغرَّقَت  كيلومترات، 
أتَذكُرينْ الشوارع الضَيّقة وهي ذَهاب وإيابْ من 
أيام الفرنسيين؟ أتَذكُرينْ حواجز الأمن؟ أتَذكُرينْ 
من الشرطة  الشَبّيحة؟ أرأيــتِ كيفَ كُنتُ خائفاً 
الــلــون الأحمــر من  بــاني أكـــرهُ  أتعرِّفين  العَسكَّرية؟ 
أجلهم سيدَتي، أتعرفين؟ أتعرفين كانت الكهرباء 
مَقطوعة في كل أرجــاء حلب، وكذلك إشــارات 
ــوادث خـــطـــرة؟  ــ ــ ــادت تــتــســبــب بحـ ــ ــــي كــ ــرور الـ ــ ــ المـ
أتَذكُرينْ الشوفير كيف )قـتََل حاله كْرمّال خَسين 
ليرة( وأنا دفعتها لَهُ، ليس شفقةً مني وإنما لإظهار 
ــذكُــريــنْ  لــُطــفــي مــع الــنــاس أمـــامـــكِ، أتـَــذكُـــريـــنْ؟ أتَ
عــنــدمــا نــَــزَلـــنـــا مِــــنْ الــتَــكــســي واتجــهــنــا إلى الــبــوابــة 

ــحــرَّر 
ُ
الم الجـْــزء  ــنْ  مِ بأننا دَخلنا  أتــَذكُــريــنْ  حلية؟ 

َ
الم

ـــوالي وسنخرج مِنهُ الآن؟ 
ُ
مِــنْ حَلب إلى الجـْـزء الم

سافة 
َ
الم هي  أتعرفين كَــم  النظام؟  مَناطق  أتعرفين 

السُليمانيّة  ومِـــن  السُليمانيّة  إلى  الحــَمــدانــيّــة  مــن 
هُناك،  البنزين  ليتر  يبُاع  بِكم  أتعرفين  عبر؟ 

َ
الم الى 

أتعرفين الغَلاء الفاحِش أين وصل؟ أتعرِّفين سيدتي 
حتل 

ُ
ماذا يعني الِحصار؟ أتعرفين؟ هذا هو الْجزء الم

عبر؟
َ
سيدتي، هــذا هــو، فهل تعرفين مــاذا يعَني الم

عبر 
َ
عبّ سيدتي الم

َ
أتعرفين بأنهُ دَولةٌ في قلب دَولة، الم

مانعة، وليس الَخط 
ُ
أتدرينْ؟ هو ليس اسرائيل والم

الأحمر، ولِسنا في الجبَهة لتَِحرير الَجولان ولِسنا في 
كَسب لنِدخُل إلى لِواء إسكَندرون، أتعرفين سيدتي؟

هُــنــا كـــانَ يـُـبــاع الفُستق والــزَعــر أتـَــدريـــنْ؟ ناهيك 
يهَرُب  الشَعّبْ  أرأيــتِ كيفَ كــانَ  الصابون،  عن 
والسَماء تُطِر رَصاصاً، أرأيتِ الأرض التي تنُبِتُ 
ثانويةّ  قــُرب  النِظام  حَبايبنا جيش  أرأيــتِ  مَقابراً، 
ــتُ فــيــهــا امــتــحــانــات  مــ ــدَّ ــ الحــكــمــة الــــي حــيــنَــمــا قَ
بسبب  ورســبــتُ  الأولى  السنة  في  العامة  الثانوية 
غـــرقـــي في عِـــشـــق صــبــيــةٍ مـــن ضــيــعــتــنــا؟ أتــعــرفــن 
ـــعـــر ولسنا 

َ
ـــعـــر، الم

َ
ســيــدتي أتـــعـــرفِـــن، هـــذا هـــو الم

أتعرفين؟ الأردن،  إلى  لندخل  الغربية  الضفة  في 
نحــن هُــنــا في حلب ســيــدتي حلب ومــا أدراكِ ما 
حاشي والكبَبْ وكذلك الطَرَبْ.. 

َ
حلب ؟ أم الم

عبر فقط تمــرُّ الناس وهــي تــَركُــض، فقط 
َ
هُنا في الم

ــدافــع، 
َ
هُــنــا يبكي الأطــفــال خِشية مِـــنْ صَـــوت الم

عوقين، هُنا فقط يتاجرون 
ُ
هنا فقط تَرُّ عَرَبات الم

بنا نحــنُ الــســوريــن، أتــدريــن ســيــدتي أتــدريــن بأني 
أكــــرهُ الــكــتــابــة عــلــى الــــورق، وأكـــسِـــرُ الأقــــام ولا 
أرضى بالتكنولوجيا ديناً وبالعولمة رَسولًا؟ أتدرين 
ســيــدتي بــــأني أطـــالـــبُ بــســقــوط الأســــد أتـــدريـــن؟
ترُى من سيتزوج أرملته وهي صَبية، مَن يا سيدَتي مَن؟

في دَاخــلــي حَــيــوان لا أعـــرف إن كــان ألــيــفــاً، هو 
يـتََحَرك دونَ إذني، حَيوان حاقِدٌ على كل شيء، 
لَكِنهً يُِب ساقَي ابنة الجيران وهي تَشطُف الدرج.

ــنـــا يــقــف جــيــش الـــنـــظـــام وبـــعـــد أمــتــار  ــن؟ هُـ ــريــ ــ أت
ــره  ــأني أكـ ــ ــرر، أتــــدريــــن ب ــحــ ــ

ُ
ــزء الم ــ ســنــكــون في الجـ

جــبــهــة الــنــصــرة؟ أتـــدريـــن بــأنهــم يمــنــعــون الــتــدخــن 
والمشروبات الروحية التي تردُ الروح؟ أتدرين بأنهم 
بدولةٍ  يطالبون  بأنهم  أتدرين  الإســام؟  يشوهون 
أتدرين  أتــدريــن سيدتي  أيــضــاً،  إسلاميَّة؟ وبخلافة 
عبر، لكني سأدع 

َ
بأني لا أعرف كيف سنمرُ من الم

شرودي جانباً، سأدعه ريثما تخبئيَن شَعركِ تحتَ 
ــشــاكِــســة، 

ُ
الــقُــبــعَــة كــي نَـُــر بــأمــان مــع طِــفــلــتــكِ الم

سَنمرُّ مثل مــا خــرج مــن فلسطين عَـــربْ الـــ 48 
وسنعودُ إلى حييّنا سَنعوُد كما غَنّ أطفالُ حَيفا.

سنعودُ إلى حينا 
جوان سوز

كنّا حوالي المائة من تلاميذ مرحلة التّمهيدي في 
إحدى روضات الأسد، جميعنا لم تتجاوز أعمارنا 
عـــدد الأصـــابـــع في الــيــد الــــواحــــدة، وكـــانـــت هــذه 
بداية مرحلة نضالنا ضد الاستعمار والصّهيونية، 
الفلسطينيّة  والمــقــاومــة  الممانعة  وانخــراطــنــا في محــور 
ٌمن الأقزام  واللبنانيّة والسّوريةّ والنيكاراغويةّ، مائة 

الـــزّرقـــاء نمشي في شـــوارع المــديــنــة، نهتف بصوتٍ 
ــدٍ وراء أســاتــذتــنــا: »بــالــلــوح، بالتم،  طــفــوليٍّ واحــ
تفتيف يا حافس..« كانت هذه المفردات أكبُر 
الحــيــاة  هـــذه  في  الــقــلــيــلــة  سنيننا  تفهمها  أن  مـــن 
جــدّاً،  وشتائيةً  شتائيّةً،  مناسبةً  وكانت  القصيرة، 
لــنــدعــم صــمــود الــقــائــد والـــوطـــن، ونــفــرك أصابعنا 
آنــذاك  تتجاوز مساحتها  الــي لم  الناعمة وأكفنا 
الــي كان  المعدنيّة  الــســوريـّـة  العربيّة  الــلــرة  مساحة 
نـــســـرٌ، )أو صـــقـــرٌ لا  يـــربـّــع عــلــيــهــا وحـــــىّ الآن 

ببعضها  نفركها  البعيد،  إلى  شــامخــاً  ينظر  أعــلــم( 
الغضّة،  أجسامنا  وينهش  ينهشها  والمــطــر  والـــرد 
كـــان إلى جــانــي أحـــد رفــاقــي الـــذي يــقــاتــل الآن 
في إحدى كتائب الحرّ، أتذكر كلمته عندما قال 
البدويةّ الجميلة: »..أحييش شو برد  لي بلهجته 
)أح(  يقصد  أنـّــه كــان  وفهمت  !!«، ضحكت 
بـــ)أحــيــش(، والمــســكــن كــان يحمل صـــورةً للقائد 
تبلغ أكثر من ثلث وزنه، ويحاول إقناع أحدٍ آخر 
بحملها ليستطيع دبَّ الدّفئ في أصابعه المرتعشة، 

علي صدر الدّين حمّوديذات طفولة )1(
بالروح.. بالدم.. نفديك ياحافظ 

باللوح... بالتم... تفتيف يا حافس!!

طريق إلى إحدى المدن السورية - عدسة جمال حسون
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وإياكِ أن تتبعي العطر، فواضعات العطر لن يحببَْ 
عينيك الدائختين بالحزن والمخدرات، وملابسك 
القذرة، وصوتك الميت التعابير، ووحشتَك الملهمة 
وطعاماً،  بيتاً  تملك  سكرانة  حــالمــةٌ  فيلم.  في  إلا 
ومــســتــعــدةٌ لمــنــحــك ثــانــيــتَــن مــن صــمــت الــعــيــون، 
ثــانــيــتَــن فــقــط، هـــي حــلــمٌ مــســتــحــيــل، وأنـــــتِ في 
أكــثــر ألــعــاب الممكن وحــشــيــةً، الــبــنــات؟ إيـــاك..

ــردات، ضــعــي )الــفــتــيــان(  ــفــ يمــكــنــكِ أن تــقــلــي المــ
ــات(، الجــــانــــب  ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ــر مــــكــــان )ال ــ ــ ــئــــاً آخـ ــ ــي أو شــ
الموضوعي من الــذات يمــوت ويجــري أمــام عينيكِ 
إلى فـــتـــحـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي، عـــنـــدمـــا تــعــلــو 
ــوع كــبــالــونــةٍ في الــقــلــب،  الــكــراهــيــة ويــتــضــخــم الجــ
بــالــبــنــات أيــضــاً. فــاعــذريــي.. ظــنــنــتــكِ ستفكرين 

اعلمي  الــشــيــطــان،  أو  الله،  أطــعــمَــكِ  واعــلــمــي، 
أطعمَكِ أيُّ عابرٍ حسَن المزاج، أن لا أحد يموت 
جوعاً، من ماتوا من الجوع ماتوا من القهر في الحقيقة.

ــو صـــمـــدوا  ــ ــا ضــــرهــــم لـ ــ ــاء، مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الإخـــــــــــوان الأغـ
ــنــــوم في خـــيـــم الــتــحــريــر  ــ ــان ال ــ يـــومـــن آخَـــــرَيـــــن؟ كـ
جــــــنــــــة، وكـــــــــــان الـــــــشـــــــاي والــــــعــــــيــــــون بـــــــالمجَّـــــــان.

يــاااه يا صديقتي، قفي عند أي عربةٍ وستجدين 
ــةً أو كــــــــوب شــــــاي،  ــ ــــشـ ــــدويـ ــنـ ــ ـــكِ سـ ــحـ ــ ــن مــــــن يمــ
ــم: عــيــنــن تــرمــقــانــك لــثــانــيــتــن أو ثـــاث. ــ ــ والأهـ

ــلــــى، الاكـــــــــراث بـــالـــزمـــن عـــــــــاديّ، إنـــــه عــــرضٌ  بــ

والأم  يــــــــؤذي كـــالـــطـــفـــولـــة  ــنــــه لا  ولــــكــ جـــــانـــــي، 
ــــر ضد  ــدرع الأخـ ــ ــ ــدُّ الـــوقـــت هـــو ال ــ ــنـــات. عَـ ــبـ والـ
الــســأم، الــرغــبــة في تفكيك الــوقــت: حــن يكون 
الوقت مفتوحاً ومطلَقاً، حين لا شيء تنتظرينه.

ــقَــل، كــــوني مــتــلــقــيــةً ومـــطـــواعـــة، لا  وكـــمـــا في المــعــت
تبادري بشيءٍ وأنــتِ على أهبة الكراهية، والعبي 
لعبة  التقبيل، هــل تعرفين  لعبةَ  مــع صــور الأحــبــة 
الــبــارد صور  الليل  التقبيل؟ أن ترسمي على هــواء 
من تحبين، عيونهم ولحظات المعانقة، خدوداً كنتِ 
قد لمستها حناناً، أيدٍ كانت قد لامست شعرك، 
أذرعــاً لفتكِ في أمــنٍ وثقة، ثم أن تقبليها واحــدةً 
واحدة، وإذا مر عابرٌ وأفلت ضحكة سخرية، فلا 
تبخلي على أمه بشتيمةٍ محترفِة، فالعابرون يخشون 
منا نحــن معشر الــقــاع. لــن يستطيع أن يــؤذيــكِ.

لا تصلّي لأجلي، لكن انزلي إلى الشارع، وأعطي 
سندويشةً إلى متشردٍ بائس، فهو بحاجتها، وإذا 
شتم أمك فافهمي عليه، إنه يحتاج إلى المزيد من 
الطعام، لكنه لا يجيد الكلام بطريقةٍ أخرى، فهو 
أسير الكراهية، انتشليه، لن ينسى لك الله هذا، 
بــأن يثبتَ لــكِ أنــه مــوجــود.  إذا كــان الله مهتماً 
أكــره كم شعركِ مناسبٌ للبحر. أنا الآخــر أسيٌر 
للكراهية، قولي لشعركِِ ألا يكره يا هذه، فهو جميل.

لا وقــــتَ لــــديَّ ولا مــشــاعــر ولا شــــيء، مـــا من 
مــقــالات، مــا مــن نــصــوص، مــا مــن شـــيء، لدي 
لكِ شيءٌ آخَر، فمن يدري؟ حتى يانعات الخدود 
قد يسقطن في الجوع والكراهية، أنا مثلًا كنت فتًى 
يانعاً وسميناً، وها أنا! القيعان غدارة، لا تخبركِ قبل 
السقوط لتستعدي، لا تفكري في شوارع الطفولة.

قادماً من شوارع المدينة التي لا يحدث فيها شيء، 
أنا والبحر،  التي تحمل رائحتَين:  الشوارع الأليفة 
ضائعاً في شوارع القاهرة التي تحمل روائح ثلاثين 
أبكي وأمشي،  أنــا،  هــو  ــداً  واحـ إلا  ونيفاً  مليوناً 
أمشي وأبكي، أتجنب النوم على الكرتون المفروش 
أو الزوايا الممهَّدة من الرصيف: فهي لا بد لمتشردٍ 
آخَر، وأنا ما زلت على أول الطريق. غالباً هنا في 
بالكثير لإثبات  والقيام  القتال طويلًا  عليّ  القاع 
الــذات قبل أن أنــال مترين شرعيَّيِن من الشارع، 
لا شـــيء في المــديــنــة الحــديــثــة بــا ثمـــن، لا شــيء.

ــــى تــســافــر  ــرُّدٍ آمــــنـَـــن، وحـ ــ ــشـ ــ ــوعٍ وتـ ــ مـــبـــدئـــيـــاً، لجــ
الــورد،  لتمارس  بالقاهرة  التي تمر  حبيبة صديقك 
حــى يــشــتــاقَ أحــدهــم إلــيــك، حــى يــدعــوك أحــدٌ 
ــدٌ لــك شــيــئــاً )فــفــي شــرع  لــشــيء، حــى يــقــول أحـ
ــئــاً لأحـــــد، حـــى بــائــع  الـــقـــاع لا يـــقـــول أحـــــدٌ شــي
الكشك حريصٌ على القانون: لا كلام، يعطيك 
ابن  عينيه..  يمنحك  ولا  بجنيهٍ  الــثــاث  السجائر 
الحــــرام، كيف عــرف أن روحـــي جــائــعــةٌ للنظر في 
عينَ إنسان؟(، حتى يحدث شيء، أنتِ في هذا 
القلب،  على  الــعــضَّ  فأجيدي  المــفــتــوح،  القفص 
ــيـــدي لجـــم الـــكـــراهـــيـــة، فـــأنـــت أول الخــاســريــن  أجـ
ــل الحــــكــــايــــات تـــقـــول هـــــذا . ــن الـــكـــراهـــيـــة، كــ مــ

بــــأمــــك، لأن هـــــذا ســيــحــيــلــك إلى  تـــفـــكـــري  لا 
ــنـــون، والانـــتـــهـــاء بـــن أحـــضـــان ثمـــاني أو تسع  الجـ
قططٍ نحيلةٍ وقذرة، تبادلك اللعق والحنان وإشباع 
رغبة التواصل، لا تنتبهي إلى الشبه بينك وبينها 
ــوعـــك ســتــســيــل من  ــذا مـــهـــم، لأن دمـ أيــــضــــاً، هــ
مساماتك لا عينَيك: حين تصلين إلى ملاحظةِ 
ــن الـــكـــرتـــون والــــزوايــــا  ــاً مـ ــضـ ــي أيـ كــيــف تهــــرب هـ
الممهَّدة، وكيف ترتجف خوفاً كلما مر أحدهم.

الــبــنــات؟ إيـــاك، إيـــاك أن تفكري في هــذا أيــضــاً، 

صور الجوع والكراهية
خضر سلمان

وضــمّــهــا إلى بعضها أمـــام بخــار أنــفــاســه الــدّافــئــة، 
يتحوّل المطر الــبــارد الــذي كــان يـُـرطــّب أجسادنا 
نــظــرت إلى الأعــلــى لأعـــرف إن كانت   ! أرزّْ إلى 
بــعــدهــا؟!،  فــجــاً  فــعــاً، وهــل ستمطر  تمطر أرزاًّ 
بواجبهنّ  بالقيام  شرعن  قــد  الحـــارة  نساء  كانت 
الوطنّي المقاوم والممانع برش أرز )دفاتر التّموين( 

الطّويل علينا، قد يظن البعض أنني أتحــدث عن 
الشّمالية تحت  قصّةٍ في إحــدى مقاطعات كوريا 
حكم )كيم جونغ إل(، أنــا لم أذهــب يوماً إلى 
ــا أتحــــدث عن  ــاً قـــط، أنـ ــوريـّ كـــوريـــا، ولم أعــــرف كـ
روضةٍ عاديةٍّ من روضات سوريا الكثيرة، في مدينة 
الــقــطــيــفــة مــقــر الــفــرقــة الــثــّالــثــة حــيــث كــنــت أقطن 

عــام 1990 في زمــن عــزّ الأســـد الخــالــد، أتــذكّــر 
يومها كيف عرّت أمي جسدي النّحيل الصّغير، 
المبلل  شــعــري  مــن  الأرزّ  حبيبات  تنتقي  وبـــدأت 
بالمطر، ومن ثيابي المبللة أيضاً، قبل أن تبدأ بغسل 
جسمي، لتعيدني إلى الفراش بعدها لأقضي نقاهةً 
من ثلاثةِ أيامٍ أتصارع فيها مع حرارتي والتهاباتي.

حبل غسيل في مخيم للنازحين السورين، ادلب - عدسة جمال حسون
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عاشق المحار
غطفان غنوم

وأتذكرك..
كوعدٍ قطعته على كل القصائد

فأنا مرغمٌ أن أقفّي وطني
بالشامة التي تزين خدك..

ومرغمٌ أن أزن بيوته 
وقطاع الطرق في زواياه
على تفعيلات بحورك..

وأنت التي بحارك
لم يستطع لغويٌّ أن يقلّم أمواجها 

بكلمات..
ولا أن ينظم قاعها شاعر

بمراسي السليقة فيه..
أو أن يشقّ عبابها مركب عاشقٍ

بتوسلاته ..
ولا استطاع راكبو الأمواج
أن يروضوا مدها وجزرها
البريان كرقص الغجر..
وحدي أنا الذي تجرأ

أن يسبح على خطوط العرض
والطول فيك

وأن ينقذ لون الغروب
من الغرق في مقلتيك ..

أنا الغطاس الذي حاول الفوز
بمحارتين في صدرك..

وبحقل المرجان المتمايل
عند الجروف الخطرة المنزلقات

لخاصرتيك..
وأنا من فرّق أسراب النمش

السابحة على ظهرك
لتتكاثر في مصب الفقرات ..

ولم أخف من التيارات العاطفية
والمزاجات اللولبية

ولا من مفترسات الغيرة
التي تجوب عوالمك المجهولة ..

ولم ترعبني القروش الحاسدة
التي ترصد رائحة الطلع

لدى اقترابي من وساوسك
القهرية ..

أنا مستكشف القارة السادسة
في مداك

وقارتي التي اكتشفت
أوسع

وأكثر غموضاً
وإثارة
وغنى

من أمريكا
وسكان قارتي الأصليون

أجمل وأعرق
ولم يحاربوني

وأطعموني جوز الهند
على شفتيك..

واحتفلنا في الليل حول جذعك
ودرنا حول النار

ونصبنا الخيام ..
فليمت كولومبس بغيظه

ولينعم باكتشافاته الجغرافية
فأنا الأعظم

واكتشافي لك لا ترهنه خطة
ولاميزانية

ولا تحجمه جغرافية أو قرار
ملك طماع

وليحاول أحد أن يقتفي أثري
ولن ينجح

فقد أحرقت مراكبي كلها
عندما رسوت على شواطئ

أحلامك
وأصبح البحر خلفي

وأنت أمامي بكامل أشجارك المثمرة
المثقلة بالفواكه المحرّمة

وحكايا الصدف الذي تتغنى
بعراقة التاريخ في جسدك..

ولتنطلق البعثات العلمية والتاريخية
والمغامرون

خلفي
فلن يجدوا على رمالك

إلا آثار أقدامي ..
ولافتة كتبت عليها:

)هنا عاش عاشق المحار(
أنا لم أؤرخ تاريخاً لموتي فيك

وقبري ليس له شاهدة
وغير معروف ..

أنا امتلكت خلودي
إذ وطأت العزلة

في رحابك
أنا روبنسون كروزو الذي

اختار التنسك طواعية
في غياهب عشقك ..

لن أكتب رسائل في القوارير
وأرميها في الماء ..

ولن أتكلف أي عناء
وأدون أيامي كشقي..

فأنا أريدها متشابهةً ومكررة
لأنني في حضورك

وسأترك شعري كإلهٍ
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إغريقي
ولحيتي كشيخ البحر..

وأرجع آدماً جديداً
عارياً

ولكن بضلوع كاملة ..
لآكل من ثمارك المحرمة

وأطرد مرةً أخرى
وأكرر إثمي كلما جعت

وليعلم سكان القارات كلهم
أنني وحدي من حارب قراصنة

الإغراء
والإغواء

الذين يجوبون قطبيك ...
فهزمت ألف مرة
وأسرت ألف مرة
وهربت ألف مرة

ولكنني لم أستسلم
وزودت أساطيلي بأحدث مدافع

الشوكولا
والزنابق المضادة للنظرات
والشعر والنثر المسماريان

وأعدت الكرة كدقات القلب..
التي لاتتعب

وكانت ذات سواري جديدة بيننا
ولم تنفع وساطة النوارس

للتهدئة
ولاتدخّل الريح

ولا غضب الإسفنج البحري ..
ولا العقوبات بمنع الإبحار

في عينيك ..
أو بعثات تقصي الحقائق

فالحرب حرب
وأنا أريد الانتصار..

ومصرٌّ أن اقتحم شعابك

المرجانية
وأطلق الفقاعات نحو سطح

هزيمتك ..
وهكذا استمرت المعركة

وبدأ جنودي يتعبون
وعندما مات صبري بغمزة

طلبت الهدنة
ولم ترحميني ..

واستنجدت بحلفائي من العشاق
فلم يغيثوني

فالكل متورطٌ في حروبه
الإقليمية

واستسلمت
وعقدت شروط الاستسلام

الشامل لا العادل..
وصرت العبد الذي ينزل الأشرعة

في سفن قراصنتك
متحيناً فرصة الانتفاض..

وكافحت
ودبرّت المكائد

وأعلنت تمردي على قيادتك
وعاندت

وباء تمردي بالفشل
فأنا لم اقدر أن استقطب ولاء

نبضك المحرك للسفينة
وعينيك الحذرتين

ونهديك الحارسين لسطح السفينة
وشفتيك المخططتين

لارتكاب أفظع القبل ..
ولا حتى ذلك الطباخ العجوز

الساكن في صدرك
فقد كان ذو خبرة

ويدق أبواقه معلناً النفير
كلما حاولت أن أهرب

بقارب نجاة ..
وهكذا يا حبيبتي

فقد تعودت على عواصف نزواتك
واسمرت بشرتي

ولم أعد أخاف من دوار الحب
والتنقل في البحار

وأعترف أمام الجميع
بأني سرقت مرة

إحدى خرائط الكنوز في جسدك
ولكني لم أفلح بأن أفك رموزها

فأنت متاهةٌ شديدة التعقيد
ومازلت أبحث عن طريقي

للخروج منك ..
وأعترف أيضاً

بأني وجهت دفة السفينة ذات مرة
باتجاه مضائقي

علّي أحاصرك ..
وطلبت تدخلًا أجنبياً من

الموسيقا
وقطعة الكيك

وكأس النبيذ
ولكنك عرفت بأن اتجاه

السفينة قد تغيّر
فرائحة الملح على رقبتي

قد اختلطت بالخوف
ورغم إنكاري
فهل عرفتِ ؟
وهل عرفتم؟

بعد كل هذه الحروب
والاكتشافات السندبادية

لماذا أتذكركِ  كوعد ٍ قطعته
على كل القصائد؟






